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 :ملخص البحث 
 أمّهات المؤمنين في سورة الأحزاب بما     --لاغة الخطاب؛ الذي اختصّ به االله       هذه دراسةٌ نظميّةٌ لب   

- أمّهـات المـؤمنين بخـصوصيتّها، وهـُنّ         --فيها من آداب تخص جمُلَة النـساء علـى سـبيل تـشريف االله               

 قُــدوة نــساء الأرض كافــة فــي الالتــزام بالمــأمور بــه، والانكفــاف عــن   -علــيهنّ أفــضل الــصلاة وأتــمّ التــسليم 

المنهيِّ عنه مع ما صدرت به الكراهة، ولابـسته الريِّـَبُ والفحَاشـَة، وذلـك فـي آيـات سـورة الأحـزاب مـن الآيـة                 

 :، وهي تهدف إلى٣٤ إلى الآية ٢٨

الوقوف على بعض اللطائف والأسـرار البلاغيـة، والمـؤثرات النظميـة فـي أسـاليب الخطـاب فـي آيـات                 -١ 

 .الآداب تلك

 .وية من وراء تلك الأسرار والمؤثرات، وفهم أبعادها في ذهن المتلقياستنباط الدلالات المعن-٢

 .تمثيل نموذج متميزّ لوسائل التوجيه والأخذ بيد النساء لما فيه مرضاة رب العالمين-٣
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Abstrsct: 

 

This study is concerned with the composition of rhetoric in speech that Allah 

has addressed to the mothers of the believers within surah al-Ahzaab, regarding 

general morals for women in honor of the mothers of the believers; may Allah's 

peace and blessings be upon them. This is because they are the role models for 

all women on Earth for performing good deeds and abstaining from forbidden 

and suspicious deeds. The study is limited to verses 28-34 of surah al-Ahzaab. 

The study aims at achieving the following goals: 

1. Investigating selected rhetorical features and studying the compositional 

influences in the methods of discourse in the verses mentioned above. 

2. Discerning the spiritual implications of these features and how they 

should be understood by the receptors.  

3. Giving a good example for the methods of direction and guidance of 

women regarding what may please Allah. 



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٢٨٧

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

  مقدمة
 : والصلاة والسلام على نبيّه الأمين؛ أما بعد؛ العالمينرب الله الحمد

ــةٌ لبلاغــة الخطــاب    أمّهــات - عــزّ وجــلّ – الــذي اخــتصّ بــه االله  ؛     فهــذه دراســةٌ نظميّ

المؤمنين في سورة الأحزاب بما فيها من آداب تخص جُملَـة النـساء علـى سـبيل تـشريف                 

علـــيهنّ أفـــضل الـــصلاة وأتـــمّ  -ين بخـــصوصيّتها، وهُـــنّ  أمهّـــات المـــؤمن- عـــزّ وجـــلّ–االله 

 قُدوة نساء الأرض كافة في الالتـزام بالمـأمور بـه، والانكفـاف عـن المنهـيِّ عنـه            -التسليم

مع ما صدرت به الكراهة، ولابسته الرِّيَبُ والفَحاشَـة، وذلـك فـي آيـات سـورة الأحـزاب مـن                

} | {  } :-تعــالى- وهــي قولــه ،لاثــينالآيــة الثامنــة والعــشرين إلــى الآيــة الرابعــة والث  
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 : أهمية الموضوع في أسباب اختياره، وهيوتتمثّل

علاقة هذا الـنجم بـسباقه ولحاقـه، وقبـل هـذا علاقتـه بفاتحـة سـورة الأحـزاب التـي                     -١

 عــن طاعــة الكفــار والمنــافقين المــرجفين -صــلى االله عليــه وســلم-بــدأت بنهــي الرســول 

اضح أن سورة الأحـزاب كلهـا عـن المنـافقين وأذاهـم             لإسقاط المجتمع المسلم، ومن الو    

ــوا      ــروف أن المنـــافقين إذا تحركـ ــسهم، ومـــن المعـ ــستتر ودسائـ ــي عـــصرنا   -المـ حتـــى فـ

 فـي   اصـية  فيما يخص المرأة، والمعقد المختار للدراسة يـصور أخـص خ           ينشطون -الحاضر



 

 
٢٨٨

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

هـذا تقـدم   ل. أذاهم والدس على المجتمع المسلم، وهو محاولتهم الوصول إلـى بيـت النبـوة           

 غزوة الأحزاب ونصر االله المسلمين وفـوزهم بالغنـائم الكثيـرة ممـا              ذكرعلى هذا المعقد    

 في النفقة، فنزلت هـذه      ادة الزي - االله عليهن  رضوان–كان سببا في طلب أمهات المؤمنين       

 لصفات المؤمنين حق الإيمان وبيان أنـه أعـد لهـم       -تعالى– االله   مدح االآيات في ذلك، وتلاه   

غفرة والأجر أعظمهما، ثم تلا ذلك مجموعة من الآداب فـي تعامـل المـسلمين مـع                 من الم 

 . كما كان ذلك في بداية السورة- صلى االله عليه وسلم-نبيه

حاجة نـساء المـؤمنين فـي العـصر الـراهن لترسـيخ القـيم الإسـلامية فـي أخلاقهـنّ                   -٢

 .وسلوكهنّ من مصدر التشريع الأول، وهو القرآن الكريم

الخطاب في آيات الآداب النسائية إلى صـفوة نـساء العـالمين، وهـنّ زوجـات        توجيه  -٣

 القــدوة  وهــنّ،-رضــوان االله علــيهنّ- المــؤمنين أمّهــات - االله عليــه وســلمصــلى-الرســول 

 . الشريفة لنساء المسلمين من بعدهنّ

تميّز أسلوب الخطاب الربّانيّ في آيات الآداب النسائية تلك، وغنـاه بمجموعـة مـن          -٤

 وذوو النـصح  لـدّعاة سرار النظم البلاغية التي تُعـدّ مـن المـؤثرات الخطابيـة التـي يحتاجهـا ا                أ

 .والإرشاد والتأديب؛ لتكون أساليبهم بعيدةً عن الجفاف والتنفير

 : أهداف البحث، فهي تكمن فيوأما

 البلاغيــة، والمــؤثرات النظميــة فــي أســاليب  الأســرار واللطــائفالوقــوف علــى بعــض -١

 .ي آيات الآداب تلكالخطاب ف

استنباط الـدلالات المعنويـة مـن وراء تلـك الأسـرار والمـؤثرات، وفهـم أبعادهـا فـي                    -٢

 .ذهن المتلقي

 مرضـــاة رب هتمثيـــل نمـــوذج متميّـــز لوســـائل التوجيـــه والأخـــذ بيـــد النـــساء لمـــا فيـ ــ -٣

 .العالمين



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٢٨٩

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

مـن  (ى محمد أبو موس: الدكتور الأستاذ في دراسة  للبحث السابقة   الدراسات وتتمثل

 الــنظم القرآنــي فــي  دراســة( و،)دراســة تحليليــة لــسورة الأحــزاب  : أســرار التعبيــر القرآنــي 

 .لحسن عثمان يوسف عدوان) سورة الأحزاب

 بــشأن المــنهج المتبــع فــي هــذا البحــث، فهــو المــنهج النظمــي، مــنهج عبــد القــاهر   وأمــا

مـل وفـق العلاقـات       يحلل العلاقات بـين الكلمـات والجُ       الذي) هـ٤٧٤هـ أو   ٤٧١ت(الجرجاني  

النحوية بما يجعل عناصر البلاغة خادمةً لمقاصد الآيات القرآنية، ومدلولاتها، وأغراضها في            

 .سياقها

 مـا فـي ألفاظهـا وجُملهـا مـن           ع القرآنية آيةً آيةً، وتتبّ    يات جاءت الخطة بتقسيم الآ    وقد

ــات بحــسب الآداب، أو بحــسب الظــواهر البلا      ــة؛ أســرار ولطــائف دون تقــسيم الآي ــةغي  لقل

 .  ووحدته، وخصوصيته، على تميز السياق القرآنيحفاظًا القرآنية، وياتالآ
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من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

 تمهيد
 :اسمها ومقاصدها ومناسبتها لما قبلها وما بعدها: سورة الأحزاب-

 أحــداث تقــع آيــة، نزلــت بعــد ســورة آل عمــران، و ٧٣ آياتهــاســورة الأحــزاب مدنيــة، و "

 يكـن عـود    مبـين الـسنة الثانيـة والخامـسة مـن الهجـرة، وهـي فتـرةٌ حرجـةٌ ل ـ                  السورة فيما   

ــافقين واليهــود   ؛المــسلمين قــد اشــتد فيهــا    وهــذا هــو  ،١" إذ كــانوا يتعرضــون لدســائس المن

 .٢ والتفسير،اسمها التوقيفي الوارد في المصاحف، وكتب السنة

از تلــك الملامــح  والــسورة تتــولى جانبًــا مــن إعــادة تنظــيم الجماعــة المــسلمة، وإبــر        "

كمــا تتــولى .  والجماعــة، وبيــان أصــولها مــن العقيــدة والتــشريع  ســرةوتثبيتهــا فــي حيــاة الأ 

 .٣"تعديل الأوضاع والتقاليد أو إبطالها وإخضاعها في هذا كله للتصور الإسلامي الجديد

الحث على الصدق فـي الإخـلاص فـي التوجـه إلـى الخـالق مـن غيـر مراعـاة             : ومقصودها"

 مـن يـشاء وإن   ي لأنـه علـيم بمـا يـصلحهم، حكـيم فيمـا يفعلـه، فهـو يعل ـ               ؛خلائقبوجه ما لل  

كان ضعيفا، ويردي من يريد وإن كان قويا، فلا يهتمن الماضي لأمره برجاء لأحد منهم فـي                 

 . مكرهيبره، ولا خوف منه في عظيم شرهّ، وخف

 ودلــت  أوضــح دليــل علــى ذلــك، بتأمــل القــصة التــي أشــارت إليهــا، حزاب بــالأوتــسميتها

 .٤"عليها

ــه    ومــن ــسجدة قبلهــا أن ــسورة ال ــي قبلمــتلمــا خت" مناســبتها ل ــالإعراض عــن  هــا الت  ب

الكافرين، وانتظار ما يحكم به فيهم رب العالمين، بعد تحقيق أن تنزيل الكتاب من عنـد           

المــدبر لهــذا الخلــق كلــه، والنهــي عــن الــشك فــي لقائــه، افتــتح هــذه بــالأمر بأســاس ذلــك،      

                                     
 .٣٠٢ كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم، أهداف ١
 .٣١٧أسماء سور القرآن وفضائلها، : ينظر ٢
 .٣٠٣-٣٠٢لكريم،  كل سورة ومقاصدها في القرآن اأهداف ٣
 .١٥/٢٧٣، ونظم الدرر، ٢/٣٧٠ النظر، مصاعد ٤



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٢٩١

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

لمخــالفين مجــاهرين كــانوا أو مــساترين، والأمــر باتبــاع الــوحي الــذي       والنهــي عــن طاعــة ا  

 .١"أعظمه الكتاب تنبيها على أن الإعراض إنما يكون طاعة الله مع مراعاة تقواه

لمـا ختمـت سـورة الأحـزاب بأنـه            "فإنـه  مناسبتها لسورة سـبأ التـي جـاءت بعـدها،         وأما

 علــى -ا فــي الوجــود مــن المنــافع  جميــع مــوهــي– عــرض أداء الأمانــة وحملهــا  -ســبحانه–

السماوات والأرض والجبال، فأشفقن منها وحملها الإنسان الذي هـو الإنـس والجـان، وأن              

 أن الكل ملكه وفـي ملكـه، خـائفون          منتيجة العرض والأداء والحمل العذاب والثواب، فعل      

ملِـك   وأنـه المالـك التـام الملـك وال    روته،من عظمته، مشفقون من قهر سطوته، وقاهر جب    

المطاع المتصرف في كل شيء من غير دفاع، وختم ذلك بـصفتي المغفـرة والرحمـة، دلّ                 

 أي الإحاطــة بأوصــاف الكمــال مــن الخلــق A z } :علـى ذلــك كلــه بــأن ابتــدأ هــذه بقولــه 

والأمــر كلــه مطلقــا مــن الأولــى والأخــرى، وغيرهمــا ممــا يمكــن أن يكــون ويحــيط بــه علمــه     

 .الذي الجلال والجم  B z } سبحانه

 كان هذا هو المراد وصـفه بمـا يفيـد ذلـك، فقـال منبهـا علـى نعمـة الإبـداء والإبقـاء               ولما

F E  } وملكا ظاهريـا     كاأي وحده مِلكا ومُلكا وإن نسبتم إلى غيره مل         D C z } :أولا
G z    أي بأسرها { J I H z          أي كمـا تـرون أنـه لا متـصرف فـي شـيء مـن ذلـك

 أن لـه الـدنيا ومـا فيهـا، وقـد علـم فـي آخـر الأحـزاب أن                     ولما أفاد ذلك  ...كمال التصرف غيره  

نتيجــة الوجــود العــذاب والمغفــرة، ونحــن نــرى أكثــر الظلمــة والمنــافقين يموتــون مــن غيــر    

عذاب، وأكثر المؤمنين يموتون لـم يوفـوا مـا وعـدوه مـن الثـواب، وتعلـم قطعـا أنـه لا يجـوز             

 يغيـر علـيهم، فأفـاد    لا بعـض وهـو   لـى على حكيم أن يتـرك عبيـده سـدى يبغـي بعـضهم ع           

ذلك أن له دارا أخرى يظهر فيها العدل وينشر الكرم والفضل، فلذلك قال عاطفـا علـى مـا      

فله الحمد فـي الأولـى، وطـواه لأجـل خفائـه علـى أكثـر الخلـق،                  : سببه الكلام الأول من نحو    

  لأنهــا دار كــشف الغطــاء، فقــال منبهــا علــى نعمــة الإعــادة؛ مــا فــي الآخــرة لظهــورهأظهــرو

                                     
 .٢٧٥-١٥/٢٧٣ الدرر، نظم ١



 

 
٢٩٢

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

 ظـــاهرا N M z }  أي الإحاطـــة بالكمـــالL z } أي وحـــده K z } :والإبقـــاء ثانيـــا

 . ١"لكل من يجمعه الحشر، وله كل ما فيها

 ) :٣٤-٢٨(سبب نزول آيات سورة الأحزاب -

 لـه  - االله عليـه وسـلم  صـلى – النبـي  أزواج سبب نزول الآيات الكريمة في سؤال     يكمن

 فـضايق   ؛الأحـزاب؛ لمـا رأينـه مـن الغنـائم والخيـرات           زيادة النفقة والتوسيع فيها بعد غـزوة        

 واعتــزل زوجاتــه فــي المــشربة قرابــة تــسعةٍ     - صــلى االله عليــه وســلم  –ذلــك رســول االله  

وعـــشرين يومًـــا، ولـــم يخـــاطبهنّ إلاّ لمّـــا نزلـــت آيـــات التخييـــر، ويتـــضح ذلـــك فـــي الحـــديثين 

 :الشريفين الآتيين

 أبـو حـدثنا   .  حـدثنا زكريـاء بـن إسـحاق        .حـدثنا روح بـن عبـادة      . وحدّثنا زهير بن حـرب    "

 االله عليـه  صـلى – بكـرٍ يـستأذن علـى رسـول االله        بـو دخل أ : قال. الزبير عن جابر بن عبد االله     

فأذُن لأبي بكر، فدخل، ثـم      : قال. ، فوجد الناس جُلوسًا ببابه، لم يُؤذن لأحدٍ منهم        -وسلم

 جالـسًا، حولـهُ نـساؤه،       -سـلم  االله عليـه و    صلى–أقبل عمر، فاستأذن، فأذُن له، فوجد النبي        

يـا  : ، فقـال - وسـلم يـه  االله عل  صـلى –لأقـولنَّ شـيئًا أُضـحك النبـي         : فقـال : قال. واجمًا ساكتًا 

فـضحك  . سـألتني النفقـة، فقمـتُ إليهـا، فوجـأتُ عُنقهـا           ! لو رأيتَ بنـتَ خارجـة     ! رسول االله 

فقـام  ". النفقـة هُـنّ حـولي كمـا تـرى، يـسألنني       : " وقـال  ،- االله عليه وسـلم    صلى–رسول االله   

تـسألنَ  : كلاهمـا يقـول  . أبو بكرٍ إلى عائشة يجأ عنقها، فقام عمـر إلـى حفـصة يجـأ عنقهـا       

–لا نــسأل رســول االله ! واالله: فقُلــن.  مــا لــيس عنــده- االله عليــه وســلمصــلى–رســول االله  

 ثـم ثـمّ اعتـزلهنّ شـهرًا أو تـسعًا وعـشرين،           .  شيئًا أبدًا ليس عنـده     - االله عليه وسلم   صلى

¸ º ¹  } : حتــــى بلــــغ، z } | { ~ }: الآيــــة عليــــه هــــذه نزلــــت
» z .إني أريد أن أعرض عليكِ أمـرًا أحـبّ أن لا       ! يا عائشة : "فبدأ بعائشة، فقال  : قال

: قالـت . يـة  الآ عليهـا فـتلا   ! وما هو؟ يـا رسـول االله      : قالت". تعجلي فيه حتى تستشيري أبويكِ    

وأسـألكَ أن لا    . االله ورسـوله والـدار الآخـرة      أستـشير أبـويّ؟ بـل أختـار         ! أفَيكَ، يا رسـول االله    

                                     
 .٤٣٠-١٥/٤٢٨ الدرر، نظم ١



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٢٩٣

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

إن االله لــم . لا تــسألني امــرأةٌ مــنهنّ إلا أخبرتهــا: "قــال.  مــن نــسائكَ بالــذي قلــتُامــرأةًتُخبــر 

 . ١"ولكن بعثني مُعلّمًا مُيسّرًا. يبعثني معُنّتًا ولا مُتعنّتًا

بــن يحيــى  وحــدثني حرملــة . حــدثنا ابــن وهــب . وحــدثني أبــو الطــاهر : " الآخــروالحــديث

. أخبرنــي يــونس بـن يزيــد عــن ابــن شــهاب . أخبرنــا عبـد االله بــن وهــب ). واللفــظ لــه(التُّجيبـي  

 صـلى –لمّـا أُمِـر رسـول االله        : تأخبرني أبو سلمة بن عبد الـرحمن بـن عـوف؛ أنّ عائـشة قال ـ              

إني ذاكرٌ لكِ أمـرًا، فـلا عليـكِ أن لا تعجلـي           : " بتخيير أزواجه بدأ بي، فقال     -االله عليه وسلم  

: ثـم قـال   : قالـت . قد عَلِم أنّ أبوَيّ لـم يكونـا ليـأمراني بفراقـه           : قالت". حتى تستأمري أبوَيكِ  

} | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥  }:  قـــال- وجـــلّعـــزّ–إن االله "
  ́³ ² ± °  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ¦

 » º ¹  ̧¶ µz )في أيّ هذا أستأمر : فقلتُ: قالت) ٢٩-٢٨:الأحزاب

 االله صــلى–ثــم فعــل أزواج رســول االله : قالــت. لــدار الآخــرةأبــوَيّ؟ فــإني أريــد االله ورســوله وا

 .٢" مثل ما فعلت-عليه وسلم

 

@    @     @ 

                                     
 ).١٤٧٨( بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية، بالرقم اب مسلم، كتاب الطلاق، بصحيح ١
ون طلاقـا إلا بالنيـة، وبـاب فـي الإيـلاء واعتـزال        مسلم، كتاب الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يك ـ   صحيح ٢

 ).١٤٧٥(، بالرقم )٤:التحريم (j i h: -تعالى-النساء وتخييرهن وقوله 



 

 
٢٩٤

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

  الدراسة متن

{  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | {
 « ª © ¨z "هذه الآية متصلةٌ بمعنى ما تقدّم من المنع من : قال علماؤنا

 .١" وكان قد تأذّى ببعض الزوجات- االله عليه وسلمصلى–إيذاء النبي 

 بالنــداء مــن لــدُن رب  -رضــوان االله علــيهنّ- لأمهــات المــؤمنين داب الآطــابُخ يتــصدّر

 االله  صـلى – لا لأن النبي     -٢ أو حُكمًا  مسافةًالمختصة بالبعيد   -) يا (بـ المفُتَتحالعزّة والجلال،   

ــه لــى؛ ربّ الــسموات العُعــن مكانــه فــي بعيــدٌ -عليــه وســلم تبــارك - فهــو فــي الأرض، وربّ

– أنّ حالـه  -واالله أعلـم -عظـيم فـي أعلـى سـماء وأشـرفها، وإنمـا        فوق العرش ال  -وتعالى

رضـوان االله  - بـسبب مراجعـة أزواجـه     ؛ بما مـسّه مـن كـربٍ وضـيقٍ         - وسلم ليه االله ع  صلى

ــيهنّ ــبهنّ التوســعة فيهــا مراجعــةً بلغــت درجــة الإلحــاح         -عل ــه فــي مــسألة النفقــة وطل  ل

 منَ  حالَ كانت ،٤ كامل شهرٍ دّةعِ جميعًا - االله عليه وسلم   صلى- هنّ حتى اعتزل  ٣والأذى

 عـن دُنيـاه، وانقطـع عـن صـحبِه وأهلـه؛ حتـى لَكأنَّـه مـا لـهُ شـيءٌ               عُـد  حقيقة نفسه، وبَ   أُنسِيَ

– خِزانتـه  ضِـيق يسُلّيه عن هذا الكرب والضيق الذي استولى على قلبه، وحجز حركتـه فـي             

                                     
 .١٧/١١٧ لأحكام القرآن، الجامع ١
 .٣٥٥-٣٥٤ ، المعانيحروفالجنى الداني في :  ينظر٢
 حـادّةً  -عـنهم أجمعـين  رضـي االله  - بنت أبي بكر وحفصة بنت عمـر         عائشة -- زوجتيه لبة كانت مطا  ٣

` - :I p o n m l k j i h g f e d c b a-جداًّ، وفيهما نزل قوله 
 ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u t s r q

© ¨ § ¦H  )  صـــحيح مـــسلم، كتـــاب الطـــلاق، وبـــاب فـــي الإيـــلاء   :  وينظـــر،)٥-٤:التحـــريم
 ).١٤٧٩(الرقم ، ب)٤:التحريم (Ij i hH: واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى

 كتـاب الطـلاق، بـاب بيـان أن تخييـر امرأتـه لا يكـون طلاقـا إلا بالنيـة، وبـاب فـي الإيـلاء               ،صـحيح مـسلم   :  ينظر ٤
وما روي من أن ). ١٤٧٥ (بالرقم، )٤:التحريم( Ij i h gH: واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى    

م الشهر الشرعي واللغوي؛ لأن الـشهر قـد       يوما لا يتعارض مع كون المدة شهرا بمفهو        ٢٩مدة الاعتزال   
 . إلا شهرا مثل الذي عِدّته ثلاثين يوماسمَّى يوما ولا ي٢٩ُ يوما ويسُمّى شهرا، وقد ينقص إلى ٣٠يكتمل 



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٢٩٥

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

 االله صـلى –وهـو  . إليـه  لا يلقـى حتـى أحـبّ أصـحابه      ،١ فـي مَـشربَة بيتـه      - االله عليه وسـلم    صلى

 الـرحيم الـذي جُبـل علـى الإشـفاق علـى             رجـل  بهذا قد غلبت عليه مـشاعر ال       -عليه وسلم 

ــه، وفــي مقامــه    ــيم وســلم صــلى–أهــل بيت ــأث - االله عل  خوفــا مــن أن  ؛ والإشــفاقر يعظــم الت

 فيهتـزّ بيـت النبـوة؛ الـذي تتمثّلـه           -عليهن رضوان االله ورحماته   - ألباب أزواجه    لدنياتسلب ا 

 !  لها وقدوة المسلمين أُسوةًبيوت

 بعينـه دون    بالخطـاب  مُختـصًّا  ا مقـصودً  - االله عليـه وسـلم     صـلى – تعُيّنـهُ  وهي) أيّ (تأتي 

 إذ يمتنــع مجيئــه بعــدها دون ؛النــداء) يــا( لمجــيء الوصــف المُحلَّــى بــأل بعــد نــةً وممكِّ،٢غيــره

 .٣بينهما) أيّ(توسّط 

وهــي أم . "٤" إلاّ بهــا- كثرتــهمــع–ي القــرآن ولــم يقــع النــداء ف ــ "، وقــع النــداء باليــاء وقــد

... إنها أعمّ الحروف، وإنها تـستعمل للقريـب والبعيـد مطلقًـا           : الباب، ومن ثم قال أبو حيان     

وقــد جــاء فــي شــروح التلخــيص أن العبــرة فــي اســتعمال . ٥"وقــد يُنــادى بهــا القريــبُ توكيــدًا

 بالمنـادَى إليـه بحـسب أهميـة الموضـوع         أدوات النداء بُعدًا أو قُربًـا هـي تـصوّر علاقـة المنـادِي             

المتحدَّث فيه الذي يسُتعمَل النداء لأجلـه؛ لهـذا قـد ينُـزَّل القريـب منزلـة البعيـد لخطـر الأمـر                      

وأهميته، أو لتنزيل المنادى منزلة الغافل الـساهي حقيقـةً أو مجـازًا، أو المقـصِّر؛ لأنـه لـم يَـفِ             

 .٦ الأمر المنادى إليه عظيمٌ شأنه عالٍ تنبيهًا على أنّكلّهبحق الأمر عليه؛ وذلك 

                                     
h i :  كتاب الطلاق، وباب في الإيـلاء واعتـزال النـساء وتخييـرهن وقولـه تعـالى                ،صحيح مسلم :  ينُظرَ ١

j) فــي جــواب حفــصة عنــدما ســألها عمــر بــن الخطــاب عــن رســول االله ) ١٤٧٩(، بــالرقم )٤:التحــريم–
ــه فــي المَــشربة : " فقالــت، - االله عليــه وســلمصــلى ــو فــي خِزانتِ : ينظــر. الغرفــة: والمــشربَة أو المــشربُة". هُ

 ).شرََبَ(مادة : لسان العرب
 .٩٢-٣/٩١ ،الإيضاح:  ينظر٢
 .١٩/١١٨٨٦ ،تفسير الشعراوي:  ينظر٣
 .١/٥٧لقرآن،  في غريب االتبيان ٤
 .٢/٣٤ ، الهوامع في شرح جمع الجوامعهمع ٥
 .٢/٣٣٤ ، التلخيصوشروح، ١٨٨ ،المطول: ينظر ٦



 

 
٢٩٦

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

:     -تعـالى -فـي قولـه     ) يـا ( شكّ أنّ عِظم الأمر المُنادى إليه هـو الـداعي إلـى اسـتعمال                ولا

{| {z ، ـــ قــال "لهــا أهميتهــا ومناســبتها للــسياق، وقــد   z}} وصــيغة النــداء بِ

ــر فــي القــرآن النــداءُ   : الزمخــشري وغيــره  ـــكثَُ ــا مــن   غيــره؛ لأن فيــه دون z}} بِ  أوجهً

من التنبيه، وما   " ها"من التأكيد والتنبيه، وما في      " يا" وأسبابا من المبالغة؛ منها ما في        تأكيدال

 ينُاسب المبالغة والتأكيـد؛ لأن كـلّ مـا          المقامإلى التوضيح، و  " أيُّ"في التدرّج من الإبهام في      

ومـن اقتـصاص أخبـار      نادى لهُ عباده من أوامره ونواهيه وعظاتـه وزواجـره ووعـده ووعيـده               

الأمم الماضية وغير ذلـك وممـا أنطـق االله بـه كتابـه أمـورٌ عظـامٌ وخطـوبٌ جـسام ومعـانٍ              

واجبٌ عليهم أن يتيقّظوا لهـا، ويميلـوا بقلـوبهم وبـصائرهم إليهـا وهـم غـافلون، فاقتـضى                    

 .١"الحالُ أن يُنادَوا بالآكد والأبلغ

 رســالةً فيهــا تــشريعٌ للنــاسبلّــغ الــذي يُ) الرســول( المحلّــى بــأل هــذا لــم يكــن والوصــف

 أجـل حـلّ   مـن  نزلت فيه الآيـات حادثـةٌ خاصّـةٌ ببيـت النبـوة           الذي لأن   ؛ z|} وإنما   ،جديد

– أن تكون منهجًا بين المسلمين في الحوادث المشابِهة؛ لأنـه    وينبغي الحادثة،  معضلتها

 النبـوة لا تكـون   أنّ وبمـا  منهج حياته على الكفـاف فـي بيوتـه،          اختار - االله عليه وسلم   صلى

إلاّ أمرا عظيما يجب أن يعُتنى به أشد العناية؛ لأن النبـأ يُلقـى مـن ربّ العـالمين المتعـالي إلـى                       

 إلـى ذلـك أن   ضاف وي ُـ؛٢ الذي يكون من بشرٍ إلى بشررنبيّه المصطفى، وليس مثل ذلك الخب   

ــؤ، وهــو   ــ- جلالــهجــل– االله اختــصاصوصــف النبــيّ مــن التنبّ  مــن علــم علــمٍ المــصطفى به نبيَّ

 : ائدتان وفي ذلك ف؛ وسائل الوصول إليه- وجلعز– يُلقى إليه، ويُلهمه االله لغيبا

 -منادَىوهو ال- ه لكيرًا تذ؛ قلبهواستجماع - االله عليه وسلم   صلى– حواسه جذب-١

 الــسموات العلــى دون  ربّ لــدن بعينــه مــن يُنــادى الــشأن، عظــيم نــه وأ، z|} حقيقتــهب

 مـا  و حمـه سبحانه مـا أر   - وكأنّ رب العزة والجلالة      ،لائكة السماء  الأرض وم  أهلغيره من   

                                     
وأصل الكلام للزمخـشري فـي الكـشاف، وقـد اختـرتُ صـيغة الـسيوطي؛        . ٣/٢٨٣ ، في علوم القرآن  الإتقان ١

 .٢١١-١/٢١٠ اف،الكش: ينظر. لأنها أجمع للفكرة وأوجز
 .١٩/١١٨٨٧ ،وي الشعراتفسير:  ينظر٢



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٢٩٧

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

 ، فـي صـدره    يخـتلج  عمّـا    ويجذبه ألمّ به،    مما - االله عليه وسلم   صلى– يُطيّب خاطره    -!أرأفه

ــوِيٍجــوابٍ وهــو يتحــرّى الــوحيَ الــذي يُليــذه ب ، وتأمّلــهتفكيــرهويجــول فــي   يليــق بمــدارج ، عُلْ

 -رضـوان االله علـيهن    - يُجيـب بـه علـى طلـب نـسائه            ،ر لهـا  النبوة التي اصطفاه العزيـز القـدي      

ــائم غــزوة بنــي قريظ ــ    اللاّئــي تفتّحــت وردةُ  ــنهنّ بعــد غن ــدنيا فــي أعي  فتاقــت أنفــسهنّ  ة، ال

 االله عليـه  صـلى – رسـول االله   بيـت  بمـا يـرين أنـه يليـق ب         تعـزّز  بمتاع الدنيا، وال   للتنعّم الشريفة

 وعلـى  - االله عليـه وسـلم  صـلى –االله بـه عليـه    الرغد وطراوة العيش بعد ما منََّ    من -وسلم

 !١المسلمين

 االله عليـه  صـلى – يستدعيه من هـذا الكـرب الـذي أطبـق علـى تفكيـره            -تعالى- فكأنه

 سمعه من زوجاته الحبيبات إلى نفسه، العزيـزات رغبـاتهنّ ومطـالبهنّ علـى            فيما -وسلم

 الهــادي إلــى الــرد يمنحــهاب، وفجــاء النــداء يهُــوّن عليــه المُــص  ... قلبــه وقدرتــه وقيادتــه لأمتــه 

 فظـننَّ أنهـا     ، لم يطلبن ما طلبن إلاّ لـمَّا رأيـن المغـانم تفـيض وتتيـسر              ؤه فهنّ نسا  ب؛الصوا

 صـلى – لرسـوله  ا مـن الخُمـس الـذي شـرع االله فيـه نـصيبً       بـشيءٍ  تـنعّم الإذن العملي بحيـاة ال    

 صـلى – له تبعُّلهنّسن  حُمن مزيدٍ ليكون ذلك سبيلاً إلى      ؛ أي حرجٍ  دون ،٢-االله عليه وسلم  

 وتطييــب بيــت الزوجيــة النبــوي وتجميلــه بمــا لــيس فيــه مــن مُتــع الحيــاة  ،-االله عليــه وســلم

 أن الجمال والترف الظاهريين يدعمان الجمال والسكن        ظنًّاالموجودة في البيوت الأخرى؛     

ليــه  االله عصــلى–الــداخليين ويزيــدانهما فــي بيــت النبــوة دون أن يــؤذي ذلــك ربَّ الزوجيّــة        

 . هذا البيت الشريففي -وسلم

                                     
، )١٤٧٥ (بــالرقم الطــلاق، بــاب بيــان أن تخييــر امرأتــه لا يكــون طلاقــا إلا بالنيــة،    كتــابصــحيح مــسلم :  ينظــر١

، )٤:التحـــريم (j i h: -تعــالى - فــي الإيـــلاء واعتــزال النـــساء وتخييــرهن وقولـــه    بــاب ، و)١٤٧٨(و
-٢٥/٢٠٦ ،؛ وتفـسير الـرازي    ١٨٢-٢١/١٨١ ،؛ وروح المعاني  ٦٥-٥/٦٣ ،؛ والكشاف )١٤٧٩(و) ١٤٧٥(بالرقم  
ــدرر ٢٠٧ ــاب  ٣٣٩-١٥/٣٣٨ ،؛ ونظــــم الــ ــوم الكتــ ــي علــ ــاب فــ ــوير ٥٣٨-١٥/٥٣٤ ،؛ واللبــ ــر والتنــ  ،؛ والتحريــ
؛ ١٢٠٠٧، و١٢٠٠٤-١٩/١٢٠٠٣ ،؛ وتفـــسير الـــشعراوي٢٨٥٧-٢٢/٢٨٥٣ ،؛ وفـــي ظـــلال القـــرآن٣١٥-٢١/٣١٤

 .٣٠٧-٣٠٦ ،وأهداف كل سورة ومقاصدها
- :I H G F E D C B P O N M L K J I- يقول ٢

c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q H)٤١:الأنفال.( 



 

 
٢٩٨

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

 الفؤاد، يعلم أنّ االله سيردّ إليه نساءه ردًّا جمـيلا           مثُبَّت - االله عليه وسلم   صلى–أنه  -٢

 النبـوءة تقويّـه علـى إدارة الأمـر بمـا يجعلهـنّ يكـسرن حـدّة            فهـذه عن إغراء الحياة الدنيا،     

ــذّة تحــصيل الراغبــة فــي  ةالفــورة الجامح ــ ــدنيا فــي بيــت النبــو  ل ة بعــد رؤيــة فــتح االله علــى    ال

 .المسلمين بالمغانم الكثيرة والغلبة والنصر المبين

ــيأنــت: القــول مــضمون مــن فكأنمــا   لميــزاتٍ؛ االله لــك زوجاتــك اختــارهنّ نّ وهُــ، النب

 االله عليـه  صـلى –فالتـذكير بأنـه نبـي    .  الـدنيا العارضـة  رغبـة اختصهّنّ بها، لـن تغلـبهنّ عليهـا      

 عن يرجعن فضل، وإليهن سبيل ل هن زوجات النبي، وفيهنّ    التذكير بأن  يستدعي  -وسلم

 االله صـلى – بخاصـة أنهـنّ دخلـن فـي عـصمته           ، المحتدمة رجوعًا صادقًا منُيبًـا     باتهذه المطالَ 

 . عالماتٌ بحاله وبمنهجه في حياتهوهنّ -عليه وسلم

ــارهنّ االله لــك؛ لميــزاتٍ     :  مــن مــضمون القــول  فكأنمــا ــنّ زوجاتــك، اخت ــي، وهُ أنــتَ النب

 االله عليـه  صـلى –فالتـذكير بأنـه نبـيٌّ    . اختصهّنّ بها، لـن تغلـبهنّ عليهـا رغبـة الـدنيا العارضـة        

 التذكير بأنهنّ زوجات النبي، وفيهنّ فضلٌ، وإليهنّ سبيلٌ ليرجعن عـن            يستدعي -وسلم

 االله صـلى –هذه المطالبات المحتدمة رجوعًا صادقًا منُيبًـا، بخاصـةٍ أنهـنّ دخلـن فـي عـصمته                 

 .  وهنّ عالماتٌ بحاله ومنهجه في حياته-معليه وسل

{| {z "   بوصـف النبـوة؛ لأن المقـام مقـام إنبـاءٍ لأزواجـه              -سبحانه–ناداه فيه 

 والغـرض مـن النـداء    ،١"وتبليغ بالاختيار، وفي وصف النبوة إشارةٌ إلـى عظمـة قـدره ومكانتـه     

 .٢هو توكيد ذلك

ي هذا الافتتـاح لتلـك الآداب     أن ف  - االله رحمه–) هـ١٣٩٣-١٢٩٦( يرى ابن عاشور     وحين

علـى أنّ مـا سـيُذكر بعـد النـداء لـه             "تنبيهًـا   ) ٣يا أيها النبـيء   (بـ - االله عليه وسلم   صلى–بندائه  

                                     
 .٢٤٤-٢٤٣ أسرار التعبير القرآني، من ١
 .٢٠٠ نفسه،: ينظر ٢
التحريـر  : ينظـر . ؛ إشـارةً إلـى أنهـا مـن النبـوءة     )النبـيء ( ابن عاشور كلمة النبي في كتابه بهذه الصيغة        يُثبت ٣

 ).نبَأََ(، مادة ، ولسان العرب٢١/٣١٥والتنوير، 



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٢٩٩

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

 يـرى  ؛١"مزيد اختصاصٍ به، وهو غرض تحديد سيرة أزواجه معه سيرةً تناسب مرتبـة النبـوة    

داء بهـذه الـصيغة    قـد أجـرى الن ـ    - وجـل  عـز – أنّ االله    - االله رحمـه –) هـ٨٨٥-٨٠٩(البقاعي  

، والإعــلام بأســرار القلــوب، وخفايــا الغيــوب،  -ســبحانه– واتــصاله بــه ،٢ذاكــرًا صــفة رفعتــه"

 لما يتلقّاه من المعارف، ولا يُعاقَ عن شيءٍ من ذلك بـشيءٍ مـن               فكرهَالمُقتضية لأنْ يُفرغِّ    

 . المراد، واالله أعلملمعنى وهذا هو الأقرب ل٣"أذى

{~ }z    أي  إن صـيغة  ؛٤" مـا ينبغـي أن يكـون عليـه مـع أهلـه             إلـى إشارةٌ  "في هذا 

 .- االله عليه وسلمصلى–الخطاب تأديبٌ له 

 صـلى – صارت جزءًا رئيسًا من الرسـالة التـي عليـه أداؤهـا              قد z{ ~} عبارة   إن

ــه وســلم  ــه        . ٥-االله علي ــب علي ــب، ويترتّ ــدى المُخاطَ ــسمع ل ــة ال والقــول يــستلزم ســلامة آل

 .ةسلامة العقل والإدراك والني

ـــوجــاء  االله عليــه صــلى–؛ لأن المقــصود فقــط زوجــات النبــي  )نــساء(لا ) أزواج( التعبيــر بِ

 ويخرج من ذلك من تـسرّى       ،٦ لحُرمتهنّ الشديدة  ؛ عقد عليهنّ، ودخل بهنّ    اللاتي -وسلم

 .- االله عليهنّرضوان–بها، كما تخرج بناته 

 سـريعًا بـالطلاق خلافًـا    حـلّ  فيـه تـذكيرٌ بـرابط الزوجيـة المتـين، مـع أنـه قابـلٌ لل                 كذلك

 .لرابط النبوة الذي لا ينحلّ أبدًا؛ وفي هذا تلميحٌ بالتخيير والانفصال

اللاتـي تـزوّجهنّ بنكـاح،       "-كما سبق -المراد بها   ) - االله عليه وسلم   صلى–أزواجه  (و

 وقد جاء جمع الأزواج لدفع توهّم أنّ المقصود بعضهنّ،          ؛٧"فلا يدخل في ذلك ملك اليمين     

                                     
 .٢١/٣١٥ والتنوير، التحرير ١
 .- االله عليه وسلمصلى– عائدة على النبي الهاء ٢
 .٢٧٨-١٥/٢٧٦ الدرر، نظم ٣
 .٧٩ في سورة الأحزاب، قرآني النظم الدراسة ٤
 .٥٣٨-١٥/٥٣٧اللباب في علوم الكتاب، : ينظر ٥
 .٢٩١-١٥/٢٨٩نظم الدرر، : ينظر ٦
 .٢٦٩-٢١/٢٦٨ والتنوير، التحرير ٧



 

 
٣٠٠

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

ة وحفــصة اللَّتــين أغلظتــا لــه القــول والطلــب، وكانتــا ســببًا مباشــرًا فــي إيلائــه مــن     أو عائــش

؛ لأن القول حكايـةٌ نـصيةٌّ   )اخترن( من الأمر   قوىوالتصدير بالقول أ  .  شهرًا احتجابهنسائه، و 

 بكلمـة  ينطـق  - االله عليه وسـلم صلى– نّه وهذا أمرٌ مهيب؛ أي إ- وتعالىسبحانه–عن االله   

 .االله

أفـاد التهديـد لهـن إن اختـرن     "النكرة بضمير المخاطـب فـي موضـعٍ    ) أزواج(ت  عُرفّ وقد

 .١"الحياة الدنيا على الآخرة

 يــتكلم؛ أن االله يــأمر؛ أن -ســبحانه-أنّ االله  "z{}   الــسر فــي تــصدير آيــة النــداء بِـ ــإنّ

  االلهصـلى – أن هـذا القـرآن كـلام االله؛ أنّ الرسـول          مـأمور؛  - االله عليه وسـلم    صلى–الرسول  

 وفي ذلك إعلامُ المخاطبَين بأنه لم يأتِ بهذا الكلام ابتداءً من عنـده،              مبلِّغ، -لمعليه وس 

بل هو مبلِّغٌ لكلام مرسِله، وهم قومٌ مربوبون؛ وجوب التبليغ؛ التنبيه علـى أهميـة مـضمون       

 .٢" بتوجيه الخطاب لهأمورالجملة؛ تشريف الم

وهــو يــردّ علــيهنّ بقــول العــلاّم الكبيــر   برغبــاتهنّ، -رضــوان االله علــيهنّ- جادلنــه لقــد

! الذي خلقهنّ وقدّر رزقهنّ وكتب أن يكنّ زوجاتٍ له؛ فكيف بهـنّ يُحـاددن االله ورسـوله؟         

ومـن ذلـك    .  لهـذا المقـام والحـال      صـلح  بالقول يعنـي أنـه لا قـول سـواه أ           مروالأ! ويُحزِنّ قلبه؟ 

اتهنّ، وعليــه إمــضاء زمــنٍ  نخــرج بفائــدة، وهــي أن الــزوج لا يقهــر زوجاتــه مباشــرةً فــي طلب ــ   

 االله صـلى –يفكّر فيه، ويرى أمـره، ويـستخير ربّـه، ثـم يخيّـرهنّ؛ جريًـا علـى سـنة المـصطفى              

 .-عليه وسلم

 لـضبط الـنفس، والاكتفـاء بمـا هـو مـن دفـع اللـسان دون اسـتعمال                     أمرٌ -هنا- والقول

 كانـا بـالقول،     شكالالإ وحلّه بالقول، والأمر هنا و     ول،قوة الكف والبنان؛ فالزواج عقدهُ بالق     

 أمــام - االله عليــه وســلم صــلى–ورضــوان االله علــيهنّ لــم يجــرؤن علــى فعــل مــا قــد يؤذيــه      

المسلمين؛ أي خارج بيته كـأن تـشتري إحـداهنّ مـا لـم تعهـد شـراءه، أو تطلـب مثـل ذلـك                

                                     
 .١٢٧ النظم القرآني في سورة الأحزاب، دراسة ١
 .٥٣ جزء تبارك وفوائده وأحكامه، تفسير ٢
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؛ فهنّ ملتزماتٌ بالأدب الزوجي والاستئذان مهما       -عليه الصلاة والسلام  -دون علمه وإذنه    

 لتعدية z~}واللام في .  بهيطالبن فيما -رضوان االله عليهنّ- رغبتهنّ ة شدّبلغت

وقـد صـرّح بوصـفهنّ،    .  إن أردنـا العمـوم  هـا  يمكن أن يتعـدى دون     لا) قل(فالفعل  ) قل(الفعل  

لأوقـع الـضمير    ) لهـنّ : ( بمـا جعلـه يـؤاليهنّ شـهرًا؛ ولـو قـال            يقنه مـع أنهـنّ ضـا      يضمرهنّولم  

بـالإفراد؛ دفعًـا لتـوهّم    ) زوجـك (مقـصوده عـددًا وماهيـةً، ولـم تجـئ      المبهم إشكالاً بتحديـد     

– ودفعًا لما شاع بـين المـسلمين مـن أنـه             ،١أنها واحدة؛ بخاصة عائشة كما توهّم الرافضة      

 طلّق نساءه؛ والمرأة لا تملك حبلهـا؛ لأنـه بيـد الـزوج، قـد يـصرمه       قد - االله عليه وسلم صلى

 ــ     ذكر الزوجـــات وتحديـــد اتجـــاه القـــول مطمئنًـــا     ويطلقهـــا وهـــي لا تـــدري؛ فكـــان البـــدء بـ

 صـلى – دون التصريح لهنّ بـذلك، وليـستقبلن منـه           نّلنفسياتهنّ، دافعًا عنها توهّم تطليقه    

 القولَ بصفته الزوجية؛ فهي التي جمعتهنّ بـه، وأدامـت وصـلهنّ بـه؛ وهـو                 -االله عليه وسلم  

حبّـات مـا زلـن علـى العهـد؛           أنهـنّ زوجاتـه الم     - االله عليه وسـلم    صلى–كذلك تطمينٌ لقلبه    

ولا بد أن يتحرى معهنّ في تبليغ هذا الأمر رقةّ الزوج المعهودة منه، وتقبّل ما قد يـصدر مـن               

وقــد ). النبــوة(أفعــال طبــائعهنّ مستحــضرًا الوصــف الــشريف الــذي نُــودي بــه فــي صــدر الآيــة    

يارهـا عـن زوجاتـه     حدث عندما فرح الـزوج باختيـار زوجتـه لـه، ورفـض إجابتهـا بطلبهـا تخبئـة اخت                   

 . مشكلةً أخرىعلالأخريات مستحضراً جانب النبوة والرسالة؛ لضبط غيرتها؛ كيلا تشُ

 -عليه الصلاة والسلام- الأمر في هذه الآية الوجوب، وذلك من جهة خطابه     فادأ "لقد

عليـــه الـــصلاة -بـــإبلاغ الرســـالة، والتبليـــغ مـــن مقتـــضيات الرســـالة، وهـــو واجـــبٌ فـــي حقّـــه   

 . ٢"-والسلام

 على كمـال العنايـة بهـذا الأمـر، مـن حيـث كـان النـداء                  دلالةٌ" مجيء الأمر بعد النداء      إن

 .٣" تلقّيًا واعيًامرتنبيهًا، وإيقاظًا، وتهيئةً للعقل والحس؛ حتى يتلقّى الأ

                                     
 .٦٥٢-٣/٦٤٩، ٢نكت القرآن، المجلد: ينظر ١
 .١٦٤ النظم القرآني في سورة الأحزاب، دراسة ٢
 .٢٤٥-٢٤٤ القرآني، التعبير أسرار من ٣
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صـلى االله عليـة   -وشيءٌ آخر في هذا الأمر هو صرف الكلام عـن مخاطبـة أزواج النبـي               "

 هـذا المقـام اللائـي يُخيّـرن فيـه بـين االله ورسـوله والـدار الآخـرة،                     خطابًا مباشرًا في   -وسلم

والحيــاة الــدنيا؛ حتــى يكــون الخيــار خيــارًا خالــصًا يُتــرك فيــه الأمــر لمحــض إرادة المخُيَّــر            

 سـوله، وفكره، فقد يكـون فـي إقبـال االله علـيهنّ بالخطـاب مـا يُحبّـب إلـيهنّ اختيـار االله ور                  

¬  }:  على قولـه   z � ¡ ¢ £ ¤ ¥ } :ولهذا قدّم في الاختيار قوله    
 ³ ² ± °  ̄®z "١. 

{  ¥ ¤ £ ¢ ¡ �z "ــلوبنلحـــــظ فـــــي الأ ــا أن الحـــــق ســـ - هنـــ

 حـــين يعـــرض علـــى رســـوله أن يُخيّـــر زوجاتـــه بـــين زينـــة الـــدنيا ونعـــيم الآخـــرة   -ســـبحانه

الدالة على التحقيـق، وفـي هـذا        ) إذا(الدالة على الشك، ولا يستخدم مثلاً        z � } يستخدم

لى عـدم المبالغـة فـي اتهـامهنّ، فـالأمر لا يعـدو أن يكـون خـواطر جالـت فـي أذهـان              إشارةٌ إ 

 .٢"بعض زوجاته

الإرادة معناهـا   " حيـث إن     z ¢ }: -تعـالى - سر التعبير بالإرادة فـي قولـه         ويتضح

يتجه الهمّ كله، وأن تتجه النفس بكلياّتهـا إلـى الحيـاة الـدنيا وزينتهـا، ويكمـن فـي هـذا التعبيـر                        أن  

وقــد جــاء التعبيــر  . ٣" إليهــادة عــن الــدين عنــد خلــوص الهــمّ والإرا  والانحــرافزهيــد فيهــا،  ســر الت

 . وأن الاختيار سيكون لازما في الأحوال كلهّا،بالمضارع دلالةً على التجدد والحدوث

 سـيأتي   ٤ باب التخصيص بعد التعمـيم     من إطنابٌ بزينة الدنيا زخرفها، وهذا      والمقصود

 -صـلى االله عليـة وسـلم   -إشارةً إلـى أن النبـي    "تيار الدنيا وزينتها     جرى تقديم اخ   وقد ،سرهّ

أضــاف الزينــة إلــى ضــمير الحيــاة الــدنيا "وقــد . ٥"غيــر مُلتفــتٍ إلــى الــدنيا ولــذاتها غايــة الالتفــات

 لاختيـار الـدار   -رضـي االله عـنهنّ    -تزهيدًا فيها، ولأنها زائلةٌ، وهذا فيه إشارةٌ إلى توجيههنّ          

                                     
 .٢٤٥-٢٤٤ نفسه، ١
 .١٩/١٢٠٠٦ الشعراوي، تفسير ٢
 .٢٤٨-٢٤٧ أسرار التعبير القرآني، من ٣
 .١٨١-٢١/١٨٠روح المعاني، : ينظر ٤
 .٢١/١٨٢ نفسه، ٥
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عطـف الزينـة علـى الحيـاة الـدنيا مـع أنهـا جـزءٌ منهـا، والمـراد بهـذا               "وقـد   . ١"الآخرة وما فيهـا   

. ٢"وأردتـنّ الانغمـاس فـي شـؤون الـدنيا         : العطف التنبيه على أنّ المتعلق المحذوف عام؛ أي       

 فــإن هــذا الإطنــاب يمكّــن المعنــى فــي الــنفس خيــر تمكّــن، ويــشعرها بــه علــى أتــم   كــذلك

 .٣وجه

{ « ª ©  ̈§ ¦ z ختيـــارهنّ الـــدنيا بهـــذا يـــأتي جـــزاء ا

 ــصـلى االله عليـة وسل     -ية بـه    ـنّ الزوج ـ ـــــي به صلته  ـل الذي تنته  ـالشك  ــي استعمـ وف ـ-مـ ال ــ

 إشـارةً  معنـاه  فـي  حـين نتعمـق   z تعـالين  }نلحـظ فـي كلمـة      " سـر بلاغـي؛ إذ       z تعالين }

خــصبةً؛ لأنــه لا يفيــد الأمــر بالإقبــال فحــسب، وإنمــا هــو إقبــالٌ فيــه ســموٌّ وارتفــاعٌ، وفيــه أيــضًا 

. ٤"أقـبلنَ غيـر صـاغراتٍ، وأقـبلنَ بمحـض إرادتكـنّ واختيـاركنّ       : لوصٌ واندفاعٌ، كأنه قال   خ

أقبلن، وهـو هنـا مـستعملٌ تمثـيلاً لحـال تهيُّـؤ الأزواج              :  اسم فعل أمرٍ بمعنى    z تعالين } و"

والظـاهر أن الإقبـال      "،٥"لأخذ التمتيع وسماع التسريح بحال منَ يُحضَر إلى مكان المـتكلِّم          

 ــ ــا مُـ ــسوس    هنـ ــول بالمحـ ــشبيهًا للمعقـ ــار تـ ــال بالاختيـ ــلإرادة والإقبـ ــد  ،٦"ستعارٌ لـ ــو يفيـ  وهـ

 .٧الوجوب

 وهــو اســم فعــل أمــر ولــيس أمــرًا     z تعــالين } فــي جــواب  z § } جــزم "وقــد

صــريحا، فجــزم جوابــه غيــر واجــب، فجــيء بــه مجزومــا ليكــون فيــه معنــى الجــزاء، فيفيــد       

 .٨"نياحصول التمتيع بمجرد إرادة إحداهن الحياة الد

                                     
 . بتصرف١٣٣ الأحزاب، النظم القرآني في سورة دراسة ١
 .٢١/٣١٥التحرير والتنوير، : ، وينظر٢٣٤ نفسه، ٢
 .٣/١٩٦الإيضاح، : ينظر ٣
 .٣٣٧-١٥/٣٣٥ ،الدررنظم : ، وينظر٢٤٩-٢٤٨ أسرار التعبير القرآني، من ٤
 .٢١/٣١٦ والتنوير، التحرير ٥
 .٣٤٥ القونوي، حاشية ٦
 .١٦٥-١٦٤دراسة النظم القرآني في سورة الأحزاب، : ينظر ٧
 .٢١/٣١٦ والتنوير، التحرير ٨
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 للمعـاذير بعــده، ولاسـتعمال لفــظ   ا تـمّ تقــديم المتـاع علــى التـسريح كرمًـا وقطع ًــ   وقـد 

 مسُتعارٌ مـن تـسريح      -الذي هو الطلاق  -التسريح  "خصوصية؛ ف ـ) جميلا(ـووصفه بِ ) تسريح(

الإبل؛ لأنه يترتب على كلٍّ منها الإرسال والذهاب، ومثله في ذلك الطلاق، فإنه مسُتعارٌ من          

بمعنــى أنهــا محبوســة لــدى صــاحبها، وفــي ذلــك     . ١"بــل؛ أي حــلّ قيــدها وإرســالها  إطــلاق الإ

مـشابهة بعلاقـة الرجـل بزوجـه، فالزوجـة أشــبه بالأسـير المحبـوس فـي حمـى الـزوج، فــإذا           

حــدثنا : "وقــع الطــلاق حــلّ وثاقهــا وأرســلها، ويفيــد هــذا المعنــى مــا جــاء فــي ســنن الترمــذي 

ين بن علـي الجُعفـي، عـن زائـدة، عـن شـبيب بـن           حدثنا الحس : الحسن بن علي الخلال قال    

 مـع  وداعأنـه شـهد حجـة ال ـ   : حـدثني أبـي  : غرقدة، عن سليمان بن عمـرو بـن الأحـوص قـال         

ــر، ووعــظ، فــذكر فــي     - االله عليــه وســلم صــلى-رســول االله  ــه، وذكّ  فحمــد االله، وأثنــى علي

، ليس تملكـون  ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هنُّ عوانٌ عندكم     : "الحديث قصة، فقال  

منهنّ شيئًا غيـر ذلـك، إلا أن يـأتين بفاحـشة مبينـة، فـإن فعلـن فـاهجروهن فـي المـضاجع،                        

واضـــربوهن ضـــربا غيـــر مبـــرح، فـــإن أطعـــنكم فـــلا تبغـــوا علـــيهن ســـبيلا، ألا إن لكـــم علـــى  

نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يـوطئن فُرشـكم            

ي بيـوتكم لمـن تكرهـون، ألا وحقهّـنّ علـيكم أن تحـسنوا إلـيهنّ        من تكرهون، ولا يأذنّ ف    

: ، يعنـي "عـوانٌ عنـدكم  : "هـذا حـديث حـسن صـحيح، ومعنـى قولـه       ". كسوتهنّ وطعـامهنّ  

 .٢"أسرى في أيديكم

 مــضارعين للدلالــة علــى تجــدد الحــدث اســتيفاءً للدلالــة z §̈  } وجــاء

طـلاق فـي الدلالـة، بمعنـى أنـه        نكـرة، ومـن فوائـد التنكيـر الإ         z © }بما تستوجبه، وجاء    

 . سيكون فراقا لا عودة بعده، كما أنه سيكون سراحا عظيما في كيفيّته ووقعه

                                     
 .٢٥٠-٢٤٩ أسرار التعبير القرآني، من ١
 ).١١٦٣(قم  الترمذي، أبواب الرضاع، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، بالرسنن ٢
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عليــه -فــسّره بعــضهم بــالطلاق الــسُّنيّ الــذي لا ضــرر فيــه؛ أي إنــه  ) الــسراح الجميــل(و"

 يُسرحهنّ في طهرٍ لم يمسسهنّ فيه، وقـال صـاحب مجمـع البيـان مـن تفـسير                   -السلام

 .١"إنه الطلاق الخالي عن الخصومة والمشاجرة): الجميلالسراح (

 ــالتسريح هنا يعني الطلاق، ووُصف      " أن   وبما  فـإن ذلـك يـدل علـى أن          ، ª © z } بِ

اللطف والرقة والرحمة بدون بشاعة : المفارقة بين الزوجين إن تمّت إنما تتم بالجمال؛ أي     

:  يجمــع االله علــى الزوجــة شــدّتين وبــدون عنــف؛ لأن التــسريح فــي ذاتــه مفارقــةٌ مؤلمــةٌ، فــلا  

 .٢"شدّة الطلاق، وشدّة العنف والقسوة

– فـإن ذلـك دلالـة علـى أنـه            - االله عليـه وسـلم     صلى– التسريح الجميل يأتي منه      وكون

 .٣"ما كان يتأثر من اختيارهن فراقه "- االله عليه وسلمصلى

{  » º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ± °  ̄® ¬
¼ z الـشرطية، ملة الشرط الأولـى لاتفـاق الجملتـين فـي            جملة الشرط الثانية بج    وُصلت 

ــا فــي        واختلافهمــا فــي المعنــى المــراد؛ أي فــي طبيعــة موضــوع الــشرط، كمــا أن هنــاك فرقً

 االله  صـلى –جواب الشرط، فالأول جاء فعليا يدل على التجدد والحدوث، فهـو مـن الرسـول                

 جـزاء ثابـت   -تعـالى –  لأزواجه، والثـاني جـاء جملـة اسـمية، فـالجزاء مـن االله           -عليه وسلم 

 .دائم لا يتغير

إن كنــتنّ تُــؤثرن االله علــى الحيــاة الــدنيا؛ أي  z ¬ ®̄  ° ± }ومعنــى "

فعـل مـا يحبـه    :  االلهءتُؤثرن رضى االله لمـا يريـده لرسـوله، فـالكلام علـى حـذف مـضاف إرضـا               

 على تقديرٍ تقتضيه    -تعالى- إلى اسم ذات االله      z ̄ } االله ويُقرّب إليه، فتعدية فعل    

صــحة تعلّــق الإرادة باســم ذات؛ لأن الــذات لا تُــراد حقيقــةً، فوجــب تقــدير مــضافٍ، ولــزم أن  

 .يُقدّر عامًّا كما تقدم

                                     
 .٢٥١-٢٥٠ أسرار التعبير القرآني، من ١
 . بتصرف١٩/١٢٠٠٥ الشعراوي، تفسير ٢
 .٢٠٧-٢٥/٢٠٦ الرازي، تفسير ٣



 

 
٣٠٦

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

 كــذلك علــى تقــدير؛ أي كــل مــا يُرضــي - االله عليــه وســلمصــلى- رضــى الرســول وإرادة

 .، وأول ذلك أن يبقين في عشرته طيّبات الأنفس-عليه الصلاة والسلام-الرسول 

إرادة فوزهــا، فــالكلام علــى حــذف مــضافٍ يقتــضيه المقــام أيــضًا،   : دار الآخــرة الــوإرادة

فأسلوب الكلام جرى على إناطة الحكم بالأعيان، وهو أسلوبٌ يقتضي تقديرًا في الكـلام     

 ). ما يستدعيه الكلام ويطلبه دلالةً على المسكوت عنهأي (؛١ الاقتضاءلةمن قبيل دلا

ة بأسـماء الأعيـان الثلاثـة مقـصد أن تكـون الإرادة       حذف المضافات وتعليـق الإراد   وفي

متعلّقةً بشؤون المضاف إليه التي تتنزلّ منزلة ذاتـه مـع قـضاء حـق الإيجـاز بعـد قـضاء حـق                     

 .٢"الإعجاز

علــى بعــضها لاشــتراكها فــي    ) الــدار رســوله، ،االله( عُطفــت المفــردات المعرفّــة   وقــد

 .العلمية

أعـدّ لكـنّ؛    : لـم يقـل    "µ ´ z ¶̧  } تخصيص الوعد بالمحسنات     وبشأن

وفـي ذكـر الإعـداد إفـادة العنايـة          . "٣" الوعـد علـى الإحـسان، والعمـل النـافع          اطلأنه جعـل من ـ   

                                     
عبارة عن زيادة على المنصوص عليه " الاقتضاء مصطلح من مصطلحات علم أصول الفقه، والاقتضاء   ودلالة ١

أصــول ". دونــه لا يمكــن إعمــال المنظــوم   يــشترط تقديمــه، ليــصير المنظــوم مفيــدا أو موجبــا للحكــم، وب      
فـذهب  "وقد قارن الأصوليون بين دلالة الاقتضاء ودلالة الإضمار؛ لبيان حدّ كلٍّ منهمـا،              . ١/٣٤٨السرخسي،  

 عبـارة عـن إسـقاط شـيء     منهمـا جماعة من الحنفية، منهم أبو زيد الدبوسي إلى عدم المغـايرة؛ لأن كـلاًّ             
ظرا إلى العقل أو الشرع أو إليهمـا، لا إلـى اللفـظ، إذ اللفـظ صـحيح منهمـا،            من الكلام، لا يتم الكلام بدونه ن      

البحــر المحــيط فــي أصــول الفقــه،  ". وذهــب الجمهــور إلــى الفــرق، ثــم اختلفــوا فــي وجــه التغــاير علــى أقــوال   
والــصحيح الفــرق  : وقــال الــصفي الهنــدي . "٣/١٦١ نفــسه،: ينظــر. ورُدّت هــذه الأقــوال الثلاثــة كلهــا  . ٣/١٦٠

 أما من حيث المعنى فالمقتضى أعمّ من المضمر؛ لأن المقتضى قد يكـون      لفظ،ما من حيث المعنى وال    بينه
مشعورا به للمتكلم، وقد لا يكون، بخـلاف المـضمر، فإنـه لا يكـون إلا مـشعورا بـه؛ لأنـه اسـم مفعـول مـن                       

: أحـدهما : أضمره المتكلم، فعلى هذا كل مشمر مقتضى، ولا عكس؛ وأما من حيث اللفظ، فمن وجهين       
أن الإضمار إنما يستعمل حيث يعرفـه كـل أحـد؛ لأنـه عبـارة عـن إسـقاط شـيء يـدل عليـه البـاقي، بخـلاف                     

أن فــي صــورة الإضــمار تغييــر إســناد اللفــظ عنــد    : وثانيهمــا. الاقتــضاء، فإنــه قــد يحتــاج فيــه إلــى تأمــل ونظــر   
 لا يكـون كمـا فـي       وقـد ،  )الخطـأ رفع عـن أمتـي      : (التصريح بالمضمر، وفي الاقتضاء قد يكون كذلك، كقوله       

اصــعد الــسطح، وكــذلك فــي اعتــق عبــدك عنــي، والحاصــل أنهمــا يفترقــان مــن جهــة الغفلــة عــن الــشيء   
وينظـر كـذلك   . ١٦٢-٣/١٦١ نفـسه، ". وتغير الإسناد، وهما متحدان في أن المقصود بـالكلام لا يـتم إلا بهمـا        

 .١/٢٦١معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، : في
 .٣١٧-٢١/٣١٦ والتنوير، التحرير ٢
 .٢٥٠-٢٤٩ أسرار التعبير القرآني، من ٣



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٣٠٧

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

الـذي  ) إن(وتوكيد جملة الجزاء بحرف     . "١"بهذا الأجر والتنويه به زيادةً على وصفه بالعظيم       

 .٢"ليس هو لإزالة التردد إظهارٌ للاهتمام بهذا الأجر

 -سـبحانه -لمَّا أتـى    " سرٌّ بلاغي؛ ف ـ  z ¹ }: في قوله ) منِ( الجر    اختياره لحرف  وفي

ــا فــي ترغيــب، أحــسن كلهــنّ    بهــذه العبــارة الحكيمــة الــصالحة مــع البيــان للتبعــيض ترهيبً

 .٣"للبيان) منِ(وحققن بما تخلّقن به أنّ 

 وتقــديم ، فــي الاختيــاروعيــد ســياق حريــة الاختيــار وعــدم المقابلــة بــين الوعــد وال وفــي

ــ ــدنيا وزينتهــا لــضمان عــدم إكــراههن  اختي هــذا المعنــى فــي ســياقنا يؤكــد   " يتــضح أنّ ٤ار ال

 حرية الاختيار، ويدفع عـنهن كـل خـاطر الإغـراء، أو التهديـد،      -عليه السلام-لأزواج النبي   

 وعدم توجيه الخطـاب  z { ~ }: أو الإرغام، فكأنه يُضاف إلى ما قُلناه في سر قوله 

 تقـديم المتـاع علـى    -أي تأكيـد حريـة الاختيـار   - ويُضاف إلى هذا  مباشرةً،إليهنّمن المولى  

 التسريح هو الطـلاق، والتمتيـع إعطـاء المتعـة، وتقـديم المتـاع علـى التـسريح            نالتسريح؛ لأ 

¬ ®̄  °  }:  المقابلــةيــاتيكــاد يكــون ضــربًا مــن الإغــراء، وقــد جــاءت فــي الآ    
 ¼ » º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ±، ــذكر  º z « فــــ

لال بنفسه، وهو وعدٌ أيّ وعد، ولم يذكر في اختيار الدنيا وزينتها وعيـدًا؛ أي               قد أعدهّ ذو الج   

فإن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فإن االله أعدّ لكنّ عذابًا عظيمًا؛ وذلك لشدة    : لم يقل 

 .٥"الاحتياط والمحافظة على حرية الاختيار

 .٦"لاً وتأديبًا لكافة الناسجاء الأمر بالتجرد والتخيير في بيت النبوة ليكون مث "لقد

                                     
 .٢١/٣١٧ والتنوير، التحرير ١
 .٣١٨-٢١/٣١٧ نفسه، ٢
 .٣٤١-١٥/٣٣٨ الدرر، نظم ٣
 . ١١٤دراسة النظم القرآني في سورة الأحزاب، : ينظر ٤
 .٢٤٩ أسرار التعبير القرآني، من ٥
 .٢٦١-٢٦٠ نفسه، ٦



 

 
٣٠٨

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

{  É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½
Î Í Ì Ë Ê z   تولى االله خطابهنّ بعد أن أمر رسـوله بتخييـرهنّ، فخيّـرهنّ،            "لقد

فاخترن االله ورسوله والدار الآخرة، فخاطبهنّ ربُّهنّ خطابًا؛ لأنهـنّ أصـبحن علـى عهـدٍ مـع               

سمّاه عمر عهـدًا، فإنـه كـان كثيـرًا مـا يقـرأ فـي           وقد  .  أن يُؤتيهنّ أجرًا عظيمًا    -تعالى-االله  

:  رفـع بهـا صـوته، فقيـل لـه فـي ذلـك، فقـال               يـة  فـإذا بلـغ هـذه الآ       ب،صلاة الصبح سورة الأحزا   

ولمّا كان الأجر الموعود منوطًا بالإحسان أُريـد تحـذيرهنّ مـن المعاصـي؛             ". أذكّرهنّ العهد "

 جعـل عـذاب المعـصية علـى فـرض أن      إذذير؛  بُلوغًا بهنّ إلى مرتبة الملَكية مبالغةً فـي التح ـ        

 . إحداهنّ عذابًا مضاعفًاأتيهات

 .٢ديد والغرض من النداء هنا هو الته،١" للاهتمام بما سيُلقى إليهنّونداؤهنّ

ليعلمن أنّ ما سيُلقى إليهنّ خبرٌ يناسب علوّ أقـدارهنّ،          }  النبي نساء{ بوصف   وناداهنّ

 . ٣"والنساء هنا المراد به الحلائل

 ار الاعتناء ـــــــ لإظه؛٤للخطاب تلوينٌ -رضوان االله عليهنّ- توجيه الخطاب إليهنّ نإ

                                     
 .٢١/٣١٨ والتنوير، التحرير ١
 .٢٠٢دراسة النظم القرآني في سورة الأحزاب، : ينظر ٢
 .٢١/٣١٨ والتنوير، التحرير ٣
فهـذه  : " أفضل مـا يمكـن أن يعطـي مفهومـا واضـحا لتلـوين الخطـاب قـول ابـن كمـال باشـا فـي رسـالته                          من ٤

كـاثر الفوائـد،    رسالةٌ مرتبةٌ في بيان تلوين الخطاب، وتفصيل شعبه التي منها الالتفات الذي هـو أسـلوبٌ مت                
 .متناثر الفرائد

 .توجيه الكلام نحو السامع:  من الخطاب هناوالمراد
 أنهم يحسنون قـِرى الأشـباح، فيخـالفون فيـه بـين لـونٍ ولـون، وطعـمٍ وطعـم، وكـذلك يحـسنون قـِرى                  اعلم

ــين أ   ــضاً بـ ــه أيـ ــالِفون فيـ ــلوبٍالأرواح، فيُخـ ــرى    سـ ــذا القـِ ــاؤهم بهـ ــراد، بـــل اعتنـ ــرادٍ وإيـ ــلوب، وإيـ ــر،  وأسـ أكثـ
 .واهتمامهم فيه أوفر

، وذلـك قـد يكـون بالعـدول عـن الخطـاب الخـاص إلـى الخطـاب                   " التلوين المذكور إلى تغيير الأسـلوب      ومرجع
 .٣٣٤تلوين الخطاب لابن كمال باشا، . العام

 :أن تلوين الخطاب قد يكون بأحد هذه الأمور" ذكر ابن كمال باشا وقد
 ... العامالعدول عن الخطاب الخاص إلى الخطاب-١
 ...صرف الخطاب عن مخاطبَ إلى مخاطبَ-٢
 ...صيغة المتكلم، وصيغة الخطاب، وصيغة الغيبة، إلى الأخرى منها: العدول عن صيغة من الصيغ الثلاث وهي-٣
تغييـر أسـلوب الكـلام بنقلـه مـن إحـدى الـصيغ الـثلاث المـذكورة سـابقا إلـى الأخـرى؛                     : وذكر أنـه  : الالتفات-٤

 ...كلام بعد النقل مع مَن كان قبلهبشرط أن يكون ال
 . ٣١٢-٣١٠ نفسه،". تغيير الأسلوب دون نقل-٥



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٣٠٩

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

 ولأنهـــنّ قـــد ارتفعـــن إلـــى مـــستوى الخطـــاب المباشـــر بعـــد أن اختـــرن االله ؛١بنُــصحهنّ 

 .٣ وفيه تطريةٌ للنشاط، وإيقاظٌ للإصغاء الدقيق،٢خرةورسوله والحياة الآ

 بـلا واسـطة، وقـد     مـؤمنين إلـى أمهـات ال     - وتعالى سبحانه-يتجه الخطاب هنا من االله      "

عليــــه - فخــــاطبهنّ بواســــطة النبــــي ؛ z } | { ~ }: ولــــى الأيــــةقــــال فــــي الآ

ــه، فــإن موضــوع هــذا        -الــسلام ــؤذنٌ بخطــورة الأمــر الــذي جــاء الخطــاب مــن أجل ، وذلــك مُ

الخطــاب يعــالج قــضيةً مــن أعــضل القــضايا التــي تعــاني منهــا المجتمعــات الإنــسانية، وهــي      

 الأزواج،ق وســلوك النــساء؛ ولــذلك آثــر هنــا لفــظ النــساء، ولــم يُــذكرن بلفــظ  قــضية الأخــلا

 والفاحــشة التــي يُـضاعف العــذاب لهــن مـن أجلهــا مــن   z ...{ ~ }: كمـا قــال هنـاك  

المُحــال أن تقــع فــي بيــت النبــوة، والكــلام وارد علــى ســبيل الفــرض والتقــدير، مبالغــةً فــي        

 خطرها، وهو كلامٌ يُلوّح بسوط العذاب، وبـالغ         التنفير من هذه الفاحشة، ومبالغةً في بيان      

 .٤" في الأرضئةالنقمة والغضب على أرباب الخطي

 االله صــلى- اكتــسبن صــفة الــشرف هــذه بانتــسابهنّ إليــه z  النبــينــساء }:  قولــهفــي

.  ونلن الشرف بذلك لا بغيـره      ،٥ أم بالتسرّي، أم بالبنوّة    ، الزوجية بعقد سواء -عليه وسلم 

 االله عليــه صــلى- أن يــتخلّقنَ بأخلاقــه -رضــوان االله علــيهنّ-تلزم مــنهنّ وهــذا النــداء يــس 

 وبما هو لصيقٌ بمقام النبوّة، لائقٌ بشرفها وعُلوّها، وأن ينـأين عـن كـلّ مـا نـاهض                     -وسلم

وفي اختيار هذا الوصف الذي عبُِّر عنه برابط النسِّبة         . ذلك أو ألبس به ريبةً أو خالطهُ بنقصٍ       

 : فوائد٦بالإضافة

                                     
 .٢١/١٨٤روح المعاني، : ينظر ١
 .١٩/١٢٠٠٨تفسير الشعراوي، : ينظر ٢
 .٣٦٨تلوين الخطاب لابن كمال باشا، : ينظر ٣
 .٢٦٣ أسرار التعبير القرآني، من ٤
 .٢٥/٢٠٨تفسير الرازي، : ينظر ٥
، وهذه الإضافة في المبنى تناسب الإضـافة فـي المعنـى؛ أي إنّ المـرأة           --) النبي(إلى  ) نساء(ة   أضُيفت كلم  ٦

تنتقل من الدلالة عليها والإشارة إليها ببنُوّتها لأبيها إلى الدلالة عليهـا والإشـارة إليهـا بـدخولها فـي عِطـف           
 ).ضَيَفَ(لسان العرب، مادة : ينظر.  بهااشتمالهزوجها، و



 

 
٣١٠

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

 بــآداب النبــوة أمــرًا ونهيًــا    - االله عليــه وســلم صــلى -وجــوب تخلُّــق زوجــات النبــيّ    -١

 فـي   نـه ، وبـذلك صِـرنَ جـزءًا منـه، يُمثّل         - االله عليـه وسـلم     صـلى -وحُرمةً؛ لأنهّـنّ فـي عـصمته        

 وعلــى هــذا ينبغــي أن تكــون كــلّ زوجــةٍ مؤمنــةٍ لزوجهــا  ،دينــه وخُلُقــه وقولــه وأمــره كلهّــن 

 .الصالح

 لمزيــة فــيهنّ علــى - االله عليــه وســلمصــلى- لهــنّ للــدخول فــي عِــصمته  اهللاختيــار-٢

 - االله عليه وسلم   صلى-غيرهن؛ أي إنهن قادرات أكثر من غيرهن على الميل إلى شمائله            

 .يجتهدن في ذلك، فهو ميدان تنافس. النبوية، والتخلّق بها

ه وسُـمعته    حـين تـدخل فـي عـصمة الـزوج الـصالح تجعـل مـن خُلُقـه ودين ـ                   رأةأنّ الم -٣

واالله -ومكانتــه منطلقــاً لمنهجهــا فــي حياتهــا كلهّــا بمــا يــشمل ســلوكها وقولهــا، ويبــدو   

 أنهّـا تُقدّمـه علـى نفـسها فـي الرغبـات والغايـات؛ فتقـيس الأمـور بمقياسـه أوّلاً، ثـم                -أعلم

 . ترى ما في نفسها، فتأخذ منه ما لا يتعارض مع مقياس زوجها

p o n m  } : فـي الـسورة نفـسها      -لالـه  ج جـلّ - هذا المعنى قوله     ويؤازر
s r q z ــالو. ١ ــول s r z }: قـ ــن قـ ــا مـ ــات؛ لأن :  خروجًـ المؤمنـ

المؤمنــات أشــد حــصرا وأخــصّ؛ بمعنــى أنهــا مــن المــسلمات المؤمنــات فــي عقيــدتها، وأمــا   

النـصرانيات واليهوديـات    : فهنُّ من المؤمنات المسلمات ومـن الكتابيّـات       ) نساء المؤمنين (

 وبلاغــة ذلــك أنّ المــرأة فــي بيــت الزوجيــة عليهــا أنْ     ن؛ زواج المــسلم به ــاللائــي أحــلّ االله 

تتخلّق بأخلاق دين زوجها وإن لم تكن على دينه، وأنْ تجتنب النواهي ومظانّ الريبة؛ لأنهـا                 

في عصمته، وترجع عليه بما يصدر عنها من سلوك وقول وخُلُق، فتُمثّله وتدلّ بـذلك علـى                

 .له الذين هُم خاصّتهدينه وخُلُقه وأدبه في أه

 : السابقة درجتانيات الخطاب في الآإن

ــين وتخييــر لا يجــرح نفــس زوجاتــه     -١  - االله عليــه وســلم صــلى-الخطــاب الــذي فيــه لِ

 )٢٩-٢٨:الأحزاب. (- االله عليه وسلمصلى- على لسانه - جلالهجلّ-جعله االله 

                                     
 .٥٩: الأحزاب١



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٣١١

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

ــذيالخطــاب -٢ المــشينة لــم   تهديــد وتنبيــه وتحــذير مــن الوقــوع فــي المعاصــي     فيــه ال

 ربّما حفاظًـا علـى الأنفـس        - االله عليه وسلم   صلى- على لسانه    - جلاله جلّ-يجعله االله           

الشريفة من تصدّع قارورة المودة الزوجية، واتقـاد حـرارة العتـب، وفـورة لُجّـة الاسـتنكار،               

؛ -علـيهنّ رضـوانه وسـلامه     - فـي صـدقهنّ      - االله عليـه وسـلم     صـلى -والظنّ بأنه شـكٌّ منـه       

 فيــنغّص الــصفو، ؛يُعهَــد فيــه أن يبقــى مــؤثّرًا فــي الــنفس مــدةً مــن الــزمن يُراجعهــا فيهــاممـا  

 .وهذا فيه تهيئة لهن لما سيأتي من شدائد) ٣٤-٣٠:الأحزاب. (ويستدعي الكدر

{ Ã Â Á À ¿... z "    قـد أمـضى حكمتـه       -سـبحانه -ولما كان االله 

 متهـددا علـى مـا قـد أعـاذهن االله      -حانهسب-في هذه الدار في أنه لا يُقبل قولٌ إلا ببيان، قال          

فالمراد منه بيان أنه رفع مقاديرهن، ولذلك ذكر الأفعال المسندة إليهن اعتبارًا بلفـظ             . منه

{ ¿ z ١"والتنبيه على غلط منَ جعل صحبة الأشراف دافعةً للعقاب على الإسراف. 

مـن يتـق االله   :  لـم يبـدأ الكـلام مـع نـساء النبـي بقولـه مـثلا               -سبحانه-نلحظ أن الحق    "

منكن، إنما بـدأ بالتحـذير مـن إتيـان الفاحـشة؛ لأن القاعـدة الـشرعية فـي التقنـين والإصـلاح             

 .٢)"درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة(تقوم على أن 

وإذا وردت منكّـرة، فهـي      . الفاحـشة إذا وردت معرفّـة، فهـي الزنـا واللـواط           : وقال قوم "

وفــي . ٣"لبيــان، فهــي عقــوق الــزوج وفــساد عــشرته     ســائر المعاصــي، وإذا وردت منعوتــة با  

ــو تعظـــيم هـــذه الفاحـــشة  Ã z }اســـتعمال وصـــف  ــر بلاغـــي، وهـ  وتشخيـــصها ٤ سـ

 Æ z }والتعريـف فـي   . "وكأنها تملك قوّة تبيين نفسها من شـدّة قبحهـا وفجورهـا          
 . دون إنقاص منه مراعاةً لفضلهن٥ّ"تعريف العهد؛ أي العذاب الذي جعله االله للفاحشة

                                     
 .٣٤١-٣٣٩، ١٥ الدرر، نظم ١
 .١٩/١٢٠٠٩ الشعراوي، تفسير ٢
 .١٧/١٣٦ لأحكام القرآن، الجامع ٣
 .٢١/٣١٩التحرير والتنوير، : ينظر ٤
 .٢١/٣٢٠ نفسه، ٥



 

 
٣١٢

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

Æ Å Ä  }: أمـا قولـه   " أسلوب الشرط في هذا المقام سرّ، ف ــ       عمالولاست
Ç z         ــر قــدر مــن ــه يحمــل أكب ــذلك تجــد اللفــظ في ــد، ول  فــسياقه ســياق زجــر، وتهدي

وقـد جـاء   . يُـضاعف لهـا العـذاب أضـعافًا كثيـرةً     : المعنى المناسب لهذا السياق، وكأنه قـال   

 .١"ن المثلين والثلاثةالضعف في مقام الثناء والوعد بعطاء االله، فأفاد أكثر م

 والذي نجد فيه تراكـب التـضاعف     ، Ç Æ Å Ä z } :إن هذا التعبير  "

 لم يقـع فـي القـرآن كلـه إلا فـي هـذه الآيـة، وقـد ذكـر          -من حيث توكيد يُضاعف بضعفين -

أمــا أن يــذكر هــذا التركيــب المؤكَّــد     . الــضعف والــضعفين فــي مواضــع أخــرى مــن القــرآن      

ذلك خــاص بهــذا الموضــع، ولــذلك نُحمّلــه مــا نــشاء مــن    فــ)  ضــعفينيُــضاعف (راكــبوالمت

 .المبالغة والدلالة على نهاية الوعيد والتشديد

 فـي المبالغـة     ب الكريمة تشير إلى فضل أمهات المؤمنين، وكلمـا أوغـل الأسـلو            والآية

علـيهن  -بالوعيد على حدّ مـا بينّـا وصـف مـن هـذا الوجـه نفـسه المبالغـة فـي بيـان أقـدارهن                    

 .-رضوان االله

 ذلك إلـى أن عقوبـة الإثـم تتـأثر تـأثّرًا واضـحًا بأقـدار فاعليهـا، فكلمـا صـعد فـي                         ومرجع

علـى  " ف ــ ؛٢"درج الفضل والكمال، كان هويه إلى المعـصية أوضـح وهـو بالعقـاب والزجـر أولـى                 

 .٣"قدر علوّ المقام يكون الملام، وبقدر النعمة تكون النقمة

ــد ــضارعة    وقـ ــة مـ ــي الآيـ ــال فـ ــاءت الأفعـ ــأتِ،{ جـ ــضاعفيـ ــن   ؛} يـ ــدث عـ ــة تتحـ  لأن الآيـ

المستقبل والأمور محتدمٌ فيها الصراع بين المسلمين من جهة والمنـافقين والكفّـار مـن               

جهة، والمنافقون والكفار يحاولون التسلل إلى بيت النبوة والنيل مـن شـرفه؛ لهـذا ناسـب        

 .التعبير بالمضارع الدال على التجدد والتغير

                                     
 .٢٦٧ أسرار التعبير القرآني، من ١
 .٢٦٨ أسرار التعبير القرآني، من ٢
 .٣٤١-١٥/٣٣٩ الدرر، نظم ٣



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٣١٣

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

تعريـــف العهـــد؛ أي العــــذاب الـــذي جعلــــه االله     "Æ z } التعريـــف فـــي كلمــــة   إن

 . كما هو معهود١"للفاحشة

 وأقــام المفعــول مقــام فعــول،وبُنــي الفعــل للم Ä z }حُــذف الفاعــل فــي  "وقــد

 للاختـصاص؛ وذلـك لأن مـضاعفة        Åقدم الجـار والمجـرور فـي        " و ،٢"الفاعل تهويلاً للعذاب  

ن وعلو منزلتهن، فمـا قـبح   ، لشرفه-رضوان االله عليهنّ  -العذاب خاص بهن دون غيرهن      

وأوعـــدهنّ . "٣"مـــن ســـائر النـــساء كـــان مـــنهن أقـــبح، فقـــبح المعـــصية تبـــع لزيـــادة الفـــضل  

إحـداهما أن زوجـة الغيـر تُعـذّب علـى الزنـا بـسبب مـا فـي                 : بتضعيف العذاب وفيه حكمتان   

– ٤"الزنا من المفاسـد، وزوجـة النبـي تعـذب إن أتـت بـه لـذلك ولإيـذاء قلبـه والإزراء بمنـصبه                       

 .- االله عليه وسلمصلى

{ Í Ì Ë Ê É z ــى االله، لا يخــاف      "؛ ــا عل ــاط أعمــالهم هين أي وكــان إحب

الاعتراض من أحد، أو هينا سهلا، وذكر اليسر لكمـال الحكـم المفـضية لـه، وعـدم المـانع                

 ر المفيـد تـصوّ  تـذييل  من باب الوهذا. ٥"منه، والمقصود من وراء ذلك كله التهديد والتخويف   

 إن. ٦التصوّر مع التأكيد والمبالغـة، فهـو مـن أبـواب الإطنـاب التـي هـذه فائـدتها            المعنى غاية   

 وكـذلك   ،٧"الإخبـار بالوعيـد   " من الخبر بالجملـة الاسـمية فـي هـذه الآيـة الكريمـة هـو                  يةالغا

 . ٨"أكّد بالمصدر للدلالة على نهاية الوعد والمبالغة"التهديد؛ إذ 

                                     
 .٢١/٣٢٠ والتنوير، التحرير ١
 . بتصرف٨٩ النظم القرآني في سورة الأحزاب، دراسة ٢
 .بتصرف١٠٧ نفسه، ٣
 .٢٥/٢٠٨ الرازي، تفسير ٤
 .٧١ ، النظم القرآني في سورة الأحزابدراسة ٥
، والمثـــل الـــسائر فـــي أدب الكاتـــب ١٥١الجـــامع الكبيـــر فـــي صـــناعة المنظـــوم مـــن الكـــلام المنثـــور،  : ينظـــر ٦

 .٢/٢٧٨والشاعر، 
 .٧١م القرآني في سورة الأحزاب،  النظدراسة ٧
 .٧٥ النظم القرآني في سورة الأحزاب، دراسة ٨



 

 
٣١٤

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

ومــن ملاحظــة . ١"بــر كــان للاختــصاص علــى خÌ Ë z }قــدم الجــار والمجــرور  "وقــد

 تعنـي أن الأجـر يحـصل        K z } أن   - أعلـم  واالله–يبدو   Ç z و K }التقابل بين   

يكـون العـذاب فـي الآخـرة مـرة          Ç z }مرة في الـدنيا ومـرة فـي الآخـرة، فـي حـين أن                

 .واحدة وهو مضاعف

{  N M L K J I H G F E D C B
P O z هنا يظهر والشرطية،قهما في  جملة الشرط هذه بسابقتها لاتفاوُصلت 

¿ À  }:  وقوله، F E D C B z }: من المقابلة الخفية بين قوله"نوعٌ 
Ã Â Á z لأن الإتيان بالفاحشة المبينة الظاهرة، في جهارة، وتبجح، لا ؛ 

 .٢"يكون إلا من قلبٍ غليظٍ جافٍّ خالٍ من معاني الخضوع والخشية والقنوت

 كما رأى القونوي   ٣"عطف تفسيرٍ له  " C z } على   H G z }  عُطفت وقد

 ملـة  إذ إن الأصل هو الفـصل لكمـال الاتـصال لـو كانـت الج               ؛ ذلك بصحيح  ليس و ،)هـ١١٩٥ت(

 الـشرطية ) مَـن (ـب) تعمل(و) ٻ( الفعلين   ارتباط المهم ملاحظة    من و ،الثانية مفسِّرة للأولى  

وع الجملتـين لا فـي      الشرط كما لا يخفـى فـي مجم ـ       " ف ـ،٤ اختلافهما في التذكير والتأنيث    مع

كل واحدة منهما على الانفراد، ولا في واحدة دون الأخرى؛ لأنا إن قلنـا إنـه فـي كـل واحـدة                     

منهما على الانفراد، جعلناهمـا شـرطين، وإذا جعلناهمـا شـرطين اقتـضتا جـزاءين، ولـيس                  

س وإن قلنا إنه في واحـدة منهمـا دون الأخـرى، لـزم منـه إشـراك مـا لـي                    . معنا إلا جزاء واحد   

ــا لا يخفــى فــساده       ــشرط، وذلــك م ــى   والجــزاء. ٥"بــشرط فــي الجــزم بال ــي عل  الحاصــل مبن

 .الجملتين معًا لا على جملة واحدة منهما

                                     
 .١٠٦ النظم القرآني في سورة الأحزاب، دراسة ١
 .٢٧٠ أسرار التعبير القرآني، من ٢
 .٣٥٠-٣٤٩ القونوي، حاشية ٣
 .٢٢/٦، والتحرير والتنوير، ٢٢١-٧/٢٢٠تفسير البحر المحيط، :  لمزيد من التفاصيلينظر ٤
 .٢٤٦-٢٤٥ الإعجاز، دلائل ٥



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٣١٥

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

معنى يدعو إلى هذا القنـوت ويُلقـي عليـه فيـضًا مـن              : E z } :وفي تقييد القنوت بقوله   "

 الوضّـاء، وذكـر     نور الجلال، والحب، والميل، ينـساب مـن لفـظ الجلالـة، ومـن لألائـه المـشرق                 

 االله صـلى -عقب لفظ الجلالة في سـياق الخـشوع، والطاعـة، تقـديرٌ لرسـول االله          ) الرسول(

 .١"، ورفعٌ لمنزلته، وكأنّ خشيته جزءٌ من خشية االله-عليه وسلم

 فيجـد الأول  ، z تعمـل  } ولفـظ  C z }ينظر الإمام البقاعي إلـى الفـرق بـين لفـظ           "

 فجـاء  z ¿ }  التـذكير، والثـاني قـد نظـر إلـى معنـى       فجـاء علـى  ، z ¿ }قد نظـر إلـى لفـظ      

على التأنيث، ويفُسّر ذلك بأن القنـوت عمـل مـن أعمـال القلـب، ويمكـن للنـساء أن يـبلغن                     

 أمـا   ، ¿فيه الغاية التي يبلغها الرجال، فلـذلك جِـيء معـه بـضمير المـذكر الـذي لحـظ لفـظ                      

تبلـغ طاقـة الرجـل، فهـي مهمـا      العمل الذي هو من عمـل الجـوارح، فـإن طاقـة المـرأة فيـه لا           

عالجت من العمل، وشقّت على نفسها فيه لن تبلغ نهاية ما يبلغ الرجل، الـذي يـشق علـى      

 .٢"نفسه، ولذلك جاء في فعل العمل بالتأنيث، ليُشير إلى هذه الحقيقة

رمـزٌ آخـر إلـى الإعـزاز والتكـريم،      "في الوعـد سـرًّا؛ ففيهـا    ) الأجر( في استعمال لفظ   إن

 يأخــذن مــن هــذا الــوفر لــيس عطــاءً، وإنمــا هــو أجــرٌ مــستحقٌّ لهــنّ، علــى طيــب مــا  وكــأن مــا

 - االله عليه وسلم صلى–وإنما ضُوعف أجرهن لطلبهن رضا رسول االله        . "٣"قدّمن من الخير  

 . ٤"بحسن الخُلق، وطيب المعاشرة والقناعة، وتوفرهن على عبادة االله والتقوى

 وإلـى  ،إلى تعظيم ذلك الأجر بأنه يناسب مقامها     وفي إضافة الأجر إلى ضميرها إشارةٌ       "

ــى الطاعــات كرامــة     . "٥"تــشريفها بأنهــا مــستحقةٌّ ذلــك الأجــر     ومــضاعفة الأجــر لهــن عل

                                     
 .٢٧٠ أسرار التعبير القرآني، من ١
 .٣٤٣-١٥/٣٤٢نظم الدرر، : ، وينظر٢٧٦-٢٧٥ نفسه، ٢
 .٢٧٢ أسرار التعبير القرآني، من ٣
 .٥/٦٥ الكشاف، ٤
 .٢٢/٥ والتنوير، التحرير ٥



 

 
٣١٦

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

 - االله عليـه وسـلم     صـلى –لقدرهن، وهذه المضاعفة فـي الحـالين مـن خـصائص أزواج النبـي               

 .١"لعظم قدرهن؛ لأن زيادة قبح المعصية تتبع زيادة فضل الآتي بها

 للدلالة على التجدد والاستمرار z  تعمل، نؤتها  يقنت، } توالت الأفعال المضارعة     دوق

 فــي بيــان الجــزاء للدلالــة علــى أنــه أُعــدّ وانتهــى  z أعتــدنا }وجــاء الفعــل الماضــي . فــي ذلــك

وتقــرر، فهــو نعــيمٌ مقــيم فــي الآخــرة؛ إذ إن التجــدد والحــدوث متــصل بــالأمور الدنيويــة، فــي    

 . خروية بالثباتحين تتسم الأمور الأ

N M L  }:  للـــرزق ســـرٌّ بلاغـــي؛ فقولـــهO z } اســـتعمال وصـــف وفـــي
O z "ُــرزّاق     صــفو ــا، مــع أن الكــريم لا يكــون إلا وصــفًا لل  رزق الآخــرة بكونــه كريمً

إشارةً إلى معنًى لطيف، وهو أن الرزق في الدنيا مقدَّر على أيدي الناس، التاجر يسترزق مـن                 

ــصن   ــة، والرعيــة مــنهم،      الــسوقة، والمعــاملين وال اع مــن المــستعملين، والملــوك مــن الرعي

وأمـا  .  وإنمـا هـو مـسخرٌ للغيـر يمـسكه ويرسـله إلـى الأغيـار                بنفسه،فالرزق في الدنيا لا يأتي      

في الآخرة، فلا يكون له مرسل وممسك في الظاهر، فهو الذي يأتي بنفسه، فلأجـل هـذا لا                 

وجــاء . ٢"لآخــرة يُوصــف بــالكريم نفــس الــرزق يُوصــف فــي الــدنيا بــالكريم إلا الــرزّاق، وفــي ا 

 .ووصفه نكرتين؛ لإطلاق الرزق وتفخيمه وتعظيمه وأنه غير محصور ولا محدود) رزق(

ولمـا قـدّم درء المفاسـد الـذي     : " في سر تقديم آية الوعيد على آية الوعد القول ويمكن

فـي هـذا أن الإسـلام     و،٣"هو من باب التخلّي، أتبعه جلب المصالح الذي هـو مـن طـراز التحلّـي           

يُعنى بطهارة القلب، واليد التي يُعدها لتعمير الأرض والعمل الـصالح، حتـى تكـون عمـارة لا                  

 .٤"دنس فيها، ولا ضلال

                                     
 .٦-٢٢/٥ نفسه، ١
 .٢٠٩-٢٥/٢٠٨ الفخر الرازي، تفسير ٢
 .٣٤٢-١٥/٣٤١ الدرر، نظم ٣
 .٢٧٥ أسرار التعبير القرآني، من ٤
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 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

 للمفعـول بـين الآيتـين فـي الجـزاء، يمكـن           والبنـاء  البنـاء للمعلـوم      ين المقابلـة ب ـ   وبشأن

 تـسمية   عـدم ب Æ Å Ä z }: الفرق بـين قولـه فـي جـزاء الفاحـشة          "النظر إلى   

 وإشارة وراء هذا العذاب أن العذاب يـسقط علـى هـذه الـنفس مـن حيـث لا تـدري،                      ،الفاعل

J I  }: وكأنها تُرجَم به من وراء الغيب، ثم قال في جزاء القنوت والعمل الـصالح             
K z ،           فأسند الإتيان إلى ذاته الشريفة، ليكون إتيانًا جذلاً، وعطاءً وفرًا، ومـاذا تقـول فـي 

 علـى العنايـة   يـدل " الذي لم يسُمَّ فاعله والفعل. ١" من عطائهالهتد به يد الوجود ك    عطاءٍ تم 

بالتهويل بالعـذاب بجعلـه عمـدة الكـلام، وصـاحب الجملـة بإسـناد الفعـل إليـه، وذلـك كلـه             

 .٢" لأنه لا يضره شيء ولا ينفعه شيء-سبحانه- دهإشارة إلى أن الأمور الكبار صغيرة عن

 المُؤتي وهـو االله، وعنـد العـذاب لـم يُـصرّح       ر عند إيتاء الأجر ذكُ    مع لطيفة وهي أن    "هذا

إشـارة إلـى كمـال الرحمـة والكـرم، كمـا أن الكـريم الحـي                 Ä z }: بالمعذِّب فقـال  

وأسند فعـل إيتـاء أجـرهن إلـى         . "٣"عند النفع يُظهر نفسه وفعله، وعند الضر لا يذكر نفسه         

لأجــر؛ لأنــه المــأمول بهــن، وكــذلك فعــل       ضــمير الجلالــة بوجــهٍ صــريح تــشريفًا لإيتــائهن ا      

{L z "رضـوان – تشريفًا للأجر الذي يعدهّ رب العزة والجلال بنفـسه تكريمـا لهـنّ     ؛٤ 

ومجــرد . " أي وقــوع الوعــد؛٥"وصــيغة المــضي هنــا للتنبيــه علــى تحقــق وقوعــه. "-االله علــيهن

 -سـبحانه -  يدل على رحمة االله ولطفه في العبارة، فـالحق         فعولللم) يضاعف(بناء الفعل   

 .٦" إليهم، ويرجو من العاصي أن يرجعيتودديحب خلقه جميعا، ويتحبب و

                                     
 .بتصرف. ٢٧١ نفسه، ١
 .٣٤١-١٥/٣٣٩ الدرر، نظر ٢
 .٢٠٩-٢٥/٢٠٨ الفخر الرازي، تفسير ٣
 .٢٢/٥ والتنوير، التحرير ٤
 .٢٢/٦التحرير والتنوير، : ، وينظر٣٥٠ القونوي، حاشية ٥
 . بتصرف١٩/١٢٠١٤ الشعراوي، تفسير ٦



 

 
٣١٨

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

 للاختـصاص، وذلـك لأن مـضاعفة العـذاب خاصـة            z لهـا  }قـدم الجـار والمجـرور        "وقد

بهن دون غيرهن؛ لشرفهن وعلـوّ منـزلتهن، فمـا قـبُح مـن سـائر النـساء كـان مـنهنّ أقـبح،              

 .١"فقُبح المعصية تبع لزيادة الفضل

Ê É  }: انظـر إلـى قولـه فـي آيـة الوعيـد           " المقابلة بين خاتمـة الآيتـين        بملاحظةو
Í Ì Ë z ،    وكيــف كانــت هــذه الجملــة وكأنهــا دمدمــة فــي هــذا الوعيــد، فمــضاعفة 

وهـي عبـارةٌ    :  ويقول البقاعي فـي هـذه الجملـة        يز،العذاب، والنكال، يسير على المنتقم العز     

 .٢"والعظمةإلى مقام الجلال، والكبرياء، "ناظرةٌ 

 الكـريم   الـرزق  وانظـر إلـى هـذا        ، O N M L z }:  قابل هذا في الوعد    ثم

الـذي أعـدهّ صـاحب الجـلال والكبريـاء والعظمــة والـسلطان، أعـدهّ بذاتـه وجلالـه، وتأمّـل مــا           

يُـضاعف لهـا الثـواب ضـعفين؟ كمـا          : لماذا لم يقل  : وراء ذلك من التقدير والتكريم، ثم قُل      

 لـــتعلم أن وراء ذلـــك رمـــزًا ذكيًّـــا، فـــإن     ؟ Ç Æ Å Ä z }: قـــال هنـــاك 

 بخـلاف مـضاعفة العقـاب فإنهـا         نليست خاصة بأهـل بيـت النبـوة، ولك ـ        ... مضاعفة الثواب   

يُضاعف لها الثـواب ضـعفين، لـم يكـن ذلـك ظـاهرًا فـي التكـريم؛ لأن                 : خاصة بهم، فلو قال   

للدلالـة علـى    ، K J I z }: االله يُضاعف ثواب الصالحين جميعًا، ولهذا جـاء قولـه    

الخــصوصية، وفيــه أيــضًا إشــارة إلــى أن االله يعطــي الأجــر الــوفير مــرة، ثــم يــستأنف العطــاء     

 .٣"الوفير مرة ثانية، وهذا دالٌّ على التكريم الجميل

أكّـد بالمـصدر للدلالـة علـى نهايـة الوعيـد والمبالغـة         "z ضـعفين  }: -تعالى– قوله   وفي

 . ٤"فيه

                                     
 .١٠٧ة الأحزاب،  النظم القرآني في سوردراسة ١
 .٣٤١-١٥/٣٣٩ الدرر، نظم ٢
 .٢٧٢-٢٧١ أسرار التعبير القرآني، من ٣
 .٧٥ النظم القرآني في سورة الأحزاب، دراسة ٤
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½ ¾ ¿ Â Á À  }:  بين قولـه   ةواضحوانظر إلى المقابلة الحسنة ال    "
Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã z ،ــه C B  } : وقولــــــــ

O N M L K J I H G F E D z. 

 إلى سياق الوعيد، وسياق الوعد، وكيف تزاحمت الكلمات الـشديدة، والمخيفـة    انظر

العـذاب، ومـا   : الفاحشة المبينة، وما لها من وقعٍ بشعٍ، وقوله       : في الآية الأولى، فجاءت فيها    

ومـا يفيـده مـن تراكـب ألـوان          )  ضـعفين  يُضاعف: (وراءه، من إيجاع، وتنكيل، وإهانة، وقوله     

العذاب، ومضاعفاتها، التي لا تتناهى وما وراء ذلك من غضب ممدود، ثم انظر إلى الكلمات          

 واهللالوضـــيئة فـــي ســـياق الوعـــد، تجـــد القنـــوت، ومـــا وراءه مـــن شـــفافيةٍ باصـــرةٍ وضّـــاحةٍ،   

ء ذلك من سكينة القلب، وقرار النفس، ثم تجـد العمـل الـصالح، والـرزق               والرسول، وما ورا  

الكريم، وكلها كلماتٌ تبعـث فـي الـنفس معـاني الرضـا، والطمأنينـة، وتمـلأ القلـب شـعورًا                     

 .١"بالخير والأمل

{   ̀_  ̂] \ [ Z Y X W V U T S R Q
d c b a z      ِإن نداء أمهات المؤمنين مباشرةً بـ { R Q z    ٌوثناءٌ هو تنويه

لمـا كـان لكـل حـق حقيقـة، ولكـل قـول صـادق بيـان، قـال               "ف ــ ،٢-رضي االله عنهنّ  -عليهنّ  

ــا بفــضلهن  أي الــذي أنــتن أعلــم النــاس بمــا بينــه وبــين االله مــن الإنبــاء   R Q z }: مؤذنً

 .٣"بدقائق الأمور وخفايا الأسرار وما له من الزلفى لديه

د بهــذا التكــرار أهميــة الغــرض الــذي  يتكــرر فيــه النــداء إلــى أمهــات المــؤمنين، فيؤك ّــ"و

 ويتكـرر هنـا حـرف النـداء         سلوك،يسُاق من أجله الحديث، وهو تنقية الأخلاق، وتهـذيب ال ـ         

ــادي           ــذي ين ــالبلاغ، وال ــا ب ــصوت مُؤذنً ــداد ال ــد، ليكــون امت ــادى البعي ــستعمل فــي المن ــذي يُ -ال

                                     
 .٢٧١-٢٧٠ أسرار التعبير القرآني، من ١
 .٢٧٧ نفسه،: ينظر ٢
 .٣٤٤-١٥/٣٤٣ الدرر، نظم ٣



 

 
٣٢٠

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

العــصور؛ لتتحلــى ليمتــد الــصوت بــالبلاغ علــى ســائر   " أي ؛١" قريــبٌ مــن كــلّ مُنــادى -ســبحانه

أُعيــد خطــابهن مــن جانــب ربهــن، وأعيــد نــداؤهن    "وقــد . ٢"لةالنــساء بهــذه الأخــلاق الفاض ــ

رضـوان االله   - فـالغرض مـن النـداء هـو بيـان فـضلهنّ              ؛٣"للاهتمام بهذا الخبـر اهتمامـا يخـصه       

 .٤-عليهنّ

Z Y X W V U T S ] \ [̂  _  }: -تعـالى - وقوله
a ` z"      ّ؛المراد بهذا التهيـيج والإلهـاب     " و ،٥"على سائر النساء  ثناء ٌ عليهنّ؛ لتميّزهن 

حيث جعل طلب الـدنيا والميـل إليهـا كـسائر النـساء ممـا يخـرج عـن التقـوى، ومقـامهن لا                  

 .٦"يسمح بهذا

لا زالت الآيات تذكر أمهات المـؤمنين  "؛ فـ)نساء( سرٌّ بلاغيٌّ في استعمال لفظ      وهناك

ــا إ    مــن وراء أمهــات  -لــى نــساء الأرض، وإلــى أنهــنّ   بلفــظ النــساء؛ ليكــون هــذا اللفــظ وحيً

 يــشرح -فــي هــذه الآيــات  - يتّجــه إلــيهنّ الخطــاب مهــذبًّا وموجهًّــا، والــدرس      -المــؤمنين

 .٧"وسيلة الصيانة، والعفاف

 لدلالــة مـا تقــدم عليــه،  ازًا إيجـاز بحــذف جملـة؛ إذ حــذف جـواب الــشرط إيج ـ   يــة الآوفـي 

 يـــستوي فيـــه ،٩"اســـم بمعنـــى واحـــد: وأحـــد. "٨"إن اتقيـــتن االله فلـــستنُّ كأحـــد: "والمعنـــى

                                     
 .٢٧٧-٢٧٦ أسرار التعبير القرآني، من ١
 .٢٢٤رآني في سورة الأحزاب،  دراسة النظم الق٢
 .٢٢/٦ والتنوير، التحرير ٣
 .٢٠٢ النظم القرآني في سورة الأحزاب، دراسة ٤
 .٧٢ نفسه، ٥
 .، بتصرف٧٣ نفسه، ٦
 .٢٧٧-٢٧٦ أسرار التعبير القرآني، من ٧
 .٢٥٣ النظم القرآني في سورة الأحزاب، دراسة ٨
 .٢٢/٦ والتنوير، التحرير ٩



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٣٢١

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

ونفي المشابهة هنا يُراد به نفي المساواة، مكنّى به عـن الأفـضلية علـى                "،١المذكر والمؤنث 

 .٢"غيرهن

 علـى نـساء الأرض فـضلٌ ثابـتٌ مطلـق،       -رضـي االله عـنهنّ    - فضل أمهات المؤمنين     إن

ليس مشروطًا بالتقوى، وإنما جاء اشتراط التقوى من باب التنويه بهـنّ وبمنـزلتهنّ العاليـة                

 لــيس لقــصد Y X z }والتقييــد بقولــه . "٣-رضــي االله عــنهنّ-عنــد االله، والثنــاء علــيهنّ 

وفعـل الـشرط    ... هو إلهابٌ وتحريض على الازديـاد مـن التقـوى         الاحتراز عن ضد ذلك، وإنما      

 االله عليـه  صـلى - فإن نساء النبي  ،مستعمل في الدلالة على الدوام، أي إن دمتن على التقوى         

وإنمـا ذلـك مـن بـاب التهيـيج         . ٤" متّقيات من قبل، وجواب الشرط دل عليه ما قبلـه          -وسلم

 .٥لطاعة والتقوى لنبذ الدنيا والإقبال على كمال ا؛والإلهاب

فُــرّع علــى تفــضيلهن وترفيــع قــدرهن إرشــادهن إلــى دقــائق مــن الأخــلاق قــد تقــع    "لقــد

الغفلة عن مراعاتها لخفاء الشعور بآثارها، ولأنها ذرائع خفية نـادرة تفـضي إلـى مـا لا يليـق                    

 .٦" اشتملت عليه الأمة، وفيها منافقوهاممنبحرمتهن في نفوس بعضٍ 

: واتقــى بمعنــى.  تخــضعنلاإن اســتقبلتنّ أحــدًا فــ "Y X z }  يبــدو أن معنــىوالــذي

ويكون هـذا المعنـى أبلـغ فـي مـدحهن؛ إذ لـم يعلـق فـضيلتهن                  ... استقبل معروف في اللغة   

 . ٧" متّقياتٌ الله في أنفسهنّهنّ نهيهنّ عن الخضوع بها؛ إذ علّقعلى التقوى، ولا 

 لمـا  -تعـالى -واالله "منين،  النهي عن الخضوع بالقول بعـد الثنـاء علـى أمهـات المـؤ          جاء

منعهن من الفاحشة، وهي الفعل القبيح منعهن من مقدماتها، وهي المحادثة مـع الرجـال              

                                     
 .٦٦-٦٥الكشاف، : ينظر ١
 .٢٢/٧ والتنوير، التحرير ٢
 .٢٨٠-٢٧٩، ومن أسرار التعبير القرآني، ٣٤٤-١٥/٣٤٣نظم الدرر، : ينظر ٣
 .٢٢/٧ والتنوير، التحرير ٤
 .٢٢/٥روح المعاني، : ينظر ٥
 .٢٢/٨ والتنوير، التحرير ٦
 .٧/٢٢٢ البحر المحيط، تفسير ٧



 

 
٣٢٢

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

 كــلامٌ Z Y X z ] \ }: وقولــه بعــد ذلــك . "١"والانقيــاد فــي الكــلام للفاســق  

 لغربـاء، واردٌ مورد الإشارة والتهيجّ؛ لأنهنّ مبرّءاتٌ عـن التخـضّع بـالقول، ومُلاينـة الحـديث ل        

ووراء هذه الإشارة نهيٌ مؤكّدٌ لنساء المسلمين عن الخضوع والمُلاينة، وانظر إلى ارتبـاط              

ــة الحــديث بــين           ــى أن مُلاين ــة الحــديث، وإشــارة هــذا إل ــالنهي عــن التخــضّع، ومُلاين التقــوى ب

الرجال والنساء دليلٌ على أنّ مهابة الحق وجلال الدين قد سقط من القلوب، ثم انظر إلـى          

ــةموقــع هــذه   ــه   Z Y X z ] \ }: الجمل ــالغ فــي قول ــاء الب S  }:  بعــد الثن
V U T z ،   وإشارة ذلك إلى أنّ منزلتكنّ السامية عند االله ليس فيها غناءٌ عـن 

التــذكير، والإثــارة، للاستمــساك بمثُــل الخيــر، وملاحظــة الــنفس، وأخــذها علــى الطريـــق          

لوب الحاسـم فـي النهـي عـن         القويم، وفيه قرع العصا لنساء الأرض، من جهة أنّ هذا الأس          

 إلـى الطـاهرات، بعـد بيـان فـضلهنّ علـى             ا وربطـه بـالتقوى، قـد ورد موجَّه ًـ        ينـة، التّخضّع والملا 

: النساء جميعًا، فماذا يكون الحال بالنسبة لغيرهنّ؟ هذا واضحٌ حين تكون الفاء في قوله              

{ [ Z z٢" واقعةً في جواب الشرط . 

، فالـشرط    Y X z }جوابـا للـشرط     ) ولفلا تخضعن بـالق   ( جعل الزمخشري    وقد

قبلهــا حيــث تــم المعنــى الــسابق، وبــدأ معنــى ) النــساء(يبــدأ بعــد علامــة الوقــف الجــائز علــى 

ــا علــى محــل فعــل الن ) "يَطمــعْ(جديــد، وقــد قُــرئ    علــى أنهــن نهُــين عــن  هــي،بــالجزم، عطفً

وعـن  . مـع لا تخـضعن فـلا يط     : ونهى المريض القلب عن الطمع، كأنه قيل      . الخضوع بالقول 

 ضـمير   لـى ابن محيصن أنه قرأ بكسر الميم، وسبيله ضمّ الياء مع كسرها وإسـناد الفعـل إ               

 .٣"فيُطمِع القولُ المريبَ: القول، أي

                                     
 .٢١٠-٢٥/٢٠٩ الفخر الرازي، تفسير ١
 .٢٨٠-٢٧٩القرآني،  أسرار التعبير من ٢
 .٦٦-٥/٦٥ الكشاف، ٣



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٣٢٣

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

دليــل علــى أن علــى المــرأة الاحتــراز مــن كــل مــا دعــا إلــى شــهوتها، والفتنــة  " ذلــك وفــي

 فــالقرآن. ٢"ول الأجانــب فــي الق ــينــةيفيــد حرمــة ملا " Z z ] }والنهــي فــي  . ١"عليهــا

يوجّـه النهــي الموعــد إلــى الرجــل ليواجــه فـي نفــسه وسوســة الجــنس، بــالقطع والحــسم،   "

. ٣" z  تخـضع  فـلا  }: بالسكون، بعد ما وجّه النهي إلـى المـرأة، وقـال          - z فيطمع }: بقوله

 أي فـــساد وريبـــة، والتعبيـــر   ؛ a  ̀_ ^ z } الخيانـــة ي أي فـــz [ }: قـــول"و

نيتـه لا سـبب لهـا فـي الحقيقـة؛ لأن اللـين فـي كـلام النـساء خُلُـقٌ           بالطمع للدلالـة علـى أن أم    

. ٤" التكلـف بالإتيـان بـضده   - االله عليه وسلمصلى-لهنّ لا تكلف فيه، فأُريد من نساء النبي       

 .٥إن المقصود هو المنافق: وقد قال بعض أهل التأويل

 مــستعار حقيقتــه اخــتلال نظــام المــزاج البــدني مــن ضــعف القــوة، وهــو هنــا  : والمــرض"

ــن كــان فــي أول الإيمــان مــن الأعــراب ممــن لــم        لاخــتلال الــوازع الــديني مثــل المنــافقين ومَ

 فيرمون المحصنات الغافلات    ،ترسخ فيه أخلاق الإسلام، وكذلك منَ تخلقوا بسوء الظن        

 ... .المؤمنات

ــه ســببٌ فــي هــذا    ؛ فــي جــواب النهــي بعــد الفــاء   z يطمــع } وانتــصب  لأن المنهــيّ عن

 .الطمع

 - االله عليه وسلمصلى-تنزهًا وتعظيما لشأن نساء النبي      z [ } متعلق   ذفوحُ

 .٦"مع قيام القرينة

بمنزلـــة الاحتــــراس لــــئلا  }  تخـــضعن بــــالقول لا{علــــى  d c b z }وعطـــفُ  "

إشــارة إلــى أن " أيــضًا وهــو. ١"يحــسبن أن االله كلفهــن بخفــض أصــواتهن كحــديث الــسرار  

                                     
 .٣/٦٥٣، ٢ القرآن، المجلدنكت ١
 .١٨١ النظم القرآني في سورة الأحزاب، دراسة ٢
 .٢٨٢ القرآني، تعبير أسرار المن ٣
 . بتصرف٣٤٤-١٥/٣٤٣ الدرر، نظم ٤
 .١٩/٩٥تفسير الطبري، : ينظر ٥
 .٢٢/٩ والتنوير، التحرير ٦



 

 
٣٢٤

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

 .٢"قول المعروف وعند الحاجة هو المأمور به لا غيرهذلك ليس أمرًا بالإيذاء والمنكر، بل ال

c b  } وجملـــة. ٣"يمكــن حمــل الأمــر فــي هــذه الآيــة علــى الوجــوب أو النــدب         "و
dz وللتــذييل فــي الكــلام موقــع جليــل، ومكــان شــريف خطيــر؛ لأن المعنــى    "،٤تــذييل

 حتى ه،عنى بعينفهو إعادة الألفاظ المترادفة على الم...  انشراحا، والمقصد انفتاحاهيزداد ب

يُــؤتى بــه للتوكيــد "قــسم :  وهــو قــسمان،٥" لمــن لــم يفهمــه، ويتوكــد عنــد مــن فهمــههــريظ

 الـرغم  وعلـى . ٦"والتحقيق، وقسم يخرجه المتكلم مخرج المثل السائر ليحقق به ما قبله      

والتـصريح  ) قـولاً (من أنه يُفهَم من السياق أن الأمر بأن يقلن قـولاً، فـلا حاجـة ظـاهرة لـذكر       

 صـرّح بهـا، وذلـك مـن بـاب          -تعـالى - لأنها من مقتضى فعـل الأمـر إلا أنـه            ؛ في غير القرآن   بها

جـاءت نكـرة    ) قـولاً (التوكيد وليجري الأمر مجـرى المثـل فـي حيـاة المؤمنـات، ولا سـيما أن                  

 . استثناء شيء منهاونمفردة تدل على كل جنسٍ من أجناس القول د

طنــــاب وذلــــك    إd c b a  ̀_  ̂] z }: تعــــالى – قولــــه  وفــــي 

بالتفصيل بعد الإجمال، والغاية منه هي إحاطة المعنى بالاستقصاء الذي يؤكـده فـي نفـس                

 .٧المتلقي ويثبته أقوى تثبيت

{  q p o n m l k j i h g f
 _ ~ } | { z y x w v u t s r

a ` z بالقرار، نهاهن  "- االله عليه وسلمصلى- النبي نساء -تعالى- االله أمر لمّا

 أي تظاهرن من البيوت بغير حاجة ؛ j i z }: شعًّا له، فقالعن ضده مب

                                                                                   
 .٢٢/٩ نفسه، ١
 .٢١٠-٢٥/٢٠٩زي،  الراتفسير ٢
 .١٦٥ النظم القرآني في سورة الأحزاب، دراسة ٣
 .٢٢/٩ تنوير،التحرير وال: ينظر ٤
 .٣٧٣ الصناعتين، كتاب ٥
 .٣٨٧ التحبير، تحرير ٦
 .٢/٢٧٨، والمثل السائر، ١٩٠كتاب الصناعتين، : ينظر ٧



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٣٢٥

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

هو " في المشية، وقيل ٢"التبختر والتكسر: إن التبرج في هذا الموضع: قيل"و. ١"محوجة

 . والأول أقرب للمعنى،٣"النياحة

حجـة فـي لـزوم المـرأة بيتهـا،      " وهـو  ،٤ للوجـوب  h g f z }:  والأمر في قولـه   

بفـتح  ) وقَرنَ في بيوتكنّ  (قرأ أبو جعفر ونافع وعاصم      "و. ٥" يعنيها وترك البراح عنه فيما لا    

وفـتح القـاف    . ٦"بكـسر القـاف   ) وقِرْنَ(وقرأ الباقون، وهبيرة عن حفص عن عاصم،        . القاف

بكـسر القـاف فقـد     ) قِـرن (بمعنى الأمر بالقرار في البيوت، وهو لزوما والـسكون فيهـا، وأمـا              

–وقــد أُضــيفت البيــوت إلــيهن .  والــسكينة٧" مــن الوقــارقِــرن فــي بيــوتكنّ، هــو: قــال الفــراء"

 .٨- االله عليه وسلمصلى– لأنهن منَ يسكنهّا، وهي بيوته - االله عليهمرضوان

 باب ومن ،٩"يقتضي التحريم" m l k j i z }:  والنهي في قوله

إلى الجاهلية الأولى، وذلك لما كانت عليه من قبائح وخصائص ذميمـة            } تبرج{أضاف  "الذم  

ــد بالمــصدر ،١٠" الإســلامهــارّمح ــا فــي الــذم والتحــريم  k z }  وأكّ التعريــف فــي  "و.  إمعان

{l z  أي الجاهلية المعروفة قبل الإسلام الجامعة لتلـك الـصفات          ؛تعريف العرف 

ولا تبـرجن تبرجـا مثـل       : حـذف المـضافين، والتقـدير     "وقد جاء الإيجاز بـِ   . ١١"من العري والتبرج  

 .١٢"تبرج نساء الجاهلية الأولى

                                     
 .٣٤٥-١٥/٣٤٤ الدرر، نظم ١
 .١٩/٩٧ الطبري، تفسير ٢
 .٣/٦٥٤، ٢ القرآن، المجلدنكت ٣
 .١٦٦دراسة النظم القرآني في سورة الأحزاب، :  ينظر٤
 .٣/٦٥٤، ٢ القرآن، المجلدنكت ٥
 .٣٥٨ في القراءات العشر، المبسوط ٦
 ).قرر( العرب، مادة لسان ٧
 . ٢٢/١١التحرير والتنوير، : ينظر ٨
 .١٨٢ دراسة النظم القرآني في سورة الأحزاب ، ٩
 .١٢٩ نفسه، ١٠
 .١٤٤ نفسه، ١١
 .٢٥٢ نفسه، ١٢



 

 
٣٢٦

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

علــى المفعــول المطلــق وهــو فــي معنــى الوصــف     m l k z }وانتــصب "

والمقصود من النهي الدوام على الانكفـاف عـن التبـرج           . الكاشف أريد به التنفير من التبرج     

 فـإن المدينـة     بـرج، وفيـه تعـريض بنهـي غيـرهن مـن المـسلمات عـن الت              . وأنهن منهيات عنه  

نّ على بقية من سـيرتهن فـي الجاهليـة، فأُريـد       أيامئذ قد بقي فيها نساء المنافقين وربما كُ       

 رونسبة هـذا التبـرج إلـى الجاهليـة فيـه تحقي ـ     . ١"النداء على إبطال ذلك في سيرة المسلمات    

ــة، فــلا          ــدقيق وماهيتهــا الحقيقي ــدال علــى وصــفها ال ــدٌ لزمنهــا ال ــالأولى تحدي لهــا، ووصــفها ب

 .٢تختلط بغيرها مما لا يُراد

ــيرضــوان االله- خطــاب أمهــات المــؤمنين   وفــي ــة فــي تلــك الآ -هن عل  ــي ــرج" ســر؛ فـ  تب

 فهـو جاهليـة، ومظهـر مـن مظاهرهـا، وخُلـق            ،المرأة، وانكشافها، وتكـسرها حيـث يوجـد       

وإن كــان - l k j i z }: مــن أخلاقهــا، وهــذا النهــي الحاســم فــي قولــه 

ــا لأمهــات المــؤمنين  فهــو دعــوة إلــى وجــوب تطهيــر المجتمــع المــسلم مــن عوائــد   -خطابً

ــ ــه النهــي          الجاهلي ــاة المــسلمين، ومــن توجُّ ة، ومطــاردة كــل مظهــر مــن مظاهرهــا فــي حي

لأمهــات المــؤمنين فائــدة جليلــة هــي الإشــارة إلــى أن هــذه الجاهليــة قــد تتقنّــع وتلــبس ثــوب 

 .٣"الزور، حتى يقع فيها خياركم من حيث لا يشعرون

إلـى أن عـدم    يـشير " مجيء الأمـر بالـصلاة بعـد النهـي عـن التبـرج سـرٌّ بلاغـي؛ فهـو                وفي

إظهار الزينة، وعدم الملاينة فـي القـول، لـيس وحـده مقـصود الـشرع، وإنمـا لا بـد أن يكـون                    

 .٤"وراء هذا الحجاب نقاء، وطهارة، ووضاءة، ونظافة، وخلوٌّ من كل دنس

 إن هنالك سرًّا بلاغيًّا في العطف أو الوصل بـين الأمـر بالـصلاة والنهـي عـن التبـرج؛          كما

في الإسلام عمـاد الـدين، وسـناده، والتـي هـي فـرقٌ بـين المـؤمن، والكـافر،           فالصلاة التي هي    "

                                     
 .٢٢/١٢ والتنوير، التحرير ١
 .١٣-٢٢/١٢ نفسه،: ينظر ٢
 .٢٩٠-٢٨٩ أسرار التعبير القرآني، من ٣
 .٢٩١ أسرار التعبير القرآني، من ٤



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٣٢٧

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

 عـن التبـرج،     يوالتي لعن الرسول تاركها، وجـار تاركهـا، جـاءت فـي الـسياق مقترنـةً بـالنه                 

وكأن صيانة المجتمع من دنس الفاحشة، هو ركن في إقامة كيـان الأمـة، كمـا أن الـصلاة                   

 إلى أرشدهنهن بلزوم البيوت للتخلية عن الشوائب،    لما أمر " ف ـ؛١"ركن من أركان الإسلام   

 .٢" p o z }: التحلية بالرغائب، فقال

إقامــة الــصلاة بمعنــى تقويمهــا، "هــو أن  p o z }  فــي اســتعمال لفــظوالــسر

والمحافظة على سننها وفضائلها، وهو تعبيرٌ له مغزًى جليل، من حيث إنه يفيد أن المعتبر               

كمـا إن  . ٣"اءً وافيًا، سليمًا، تُحفظ فيه كل فـضيلة مـن فـضائلها   في هذه الصلاة هو أداؤها أد  

ــه   ــسر فــي قول فــي هــذا بــشارة بــالفتوح وتوســيع الــدنيا      " هــو أن r q z }: ال

 .٤"عليهن، فإن العيش وقت نزول الآية كان ضيّقًا عن القوت فضلاً عن الزكاة

الدوام والثبـات   "يُفيد   r q p o z }: -تعالى- في قوله    والأمر

خصّ الصلاة والزكاة بالأمر، ثم جاء الأمر عامـا بالطاعـة؛ لأن هـاتين           "وقد  . ٥" المأمور به  على

 سـائر الطاعـات، فمـن اعتنـى بهمـا حـق العنايـة جرتّـاه                 أصـل الطاعتين البدنية والمالية هما     

ــا  ــا وراءهمـ   والتعريـــف فـــي،٧للوجـــوب u t s z }: والأمـــر فـــي قولـــه . ٦"إلـــى مـ
{p و r  z    وكذلك الزكاة المعهودة    ةي الصلاة المعهود   هو تعريف العهد؛ أ 

 .المعروفة التي لا ينصرف الذهن إلى غيرها

 بهـــدف التعمـــيم ٨ الأســـرار التـــي تُـــضاف لمـــا ســـبق عطـــف العـــام علـــى الخـــاصومـــن

ـــ،١والتثبيـــت ــه" فـ ــه  u t s z }: قولـ ــام يـــدخل فيـ p o  }:  معنـــى عـ
                                     

 .٢٩٢-٢٩١ نفسه، ١
 .١٥/٣٤٥ الدرر، نظم ٢
 . بتصرف٢٩٣-٢٩٢ أسرار التعبير القرآني، من ٣
 . بتصرف١٥/٣٤٥ الدرر، نظم ٤
 .١٧٩لقرآني في سورة الأحزاب،  دراسة النظم ا٥
 .٢٢/١٣ والتنوير، التحرير ٦
 .١٦٧ سورة الأحزاب، يدراسة النظم القرآني ف:  ينظر٧
 .١١٥-١١٤دراسة النظم القرآني في سورة الأحزاب، : ينظر ٨



 

 
٣٢٨

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

r q z ،   كما يدخل فيه  :{ [ Z... z ،    ذكـر    وغيره مما تقدم، فكأنه 

 وفي هذا التكـرار الخفـي توكيـدٌ وتثبيـتٌ لهـذه المعـاني فـي                 ،٢هذه الأشياء جميعًا مرةً ثانية    

القلوب، وله مزيةٌ في فضل الكلام وفصاحته، يعني أن آخر الكلام قد عاد إلـى أوّلـه، واتـصل           

و به اتصال الكل بجزئه، ثم إن ذكر طاعة االله بعد هذه الأوامر والنواهي، له مغـزًى جليـل ه ـ        

ــات والآداب، وتكــوين         ــد الواجب ــى فلــسفة الإســلام فــي إقامــة الــسلوك، وتحدي الإشــارة إل

 االله، ورسوله، وتربية المهابة في عةنظام الاجتماع في الأمة المسلمة، على أساس من طا        

 .٣"القلوب

 الأمــر والنهــي، لاتفاقهمــا فــي الإنــشائية الطلبيــة، كمــا جــاءت     بــين تــوالى الوصــل  وقــد

 ــ  وســـبب المنـــع مـــن   z  تبـــرجنلا }  وz  تخـــضعنلا }ي عنهـــا مـــضارعة  الأفعـــال المنهـ

وقــد .  للدلالــة علــى التجــدد وإمكــان الحــدوث فــي أي مــرة مــن المــرات z يطمــع }الخــضوع 

 وهــو عطــف لأســباب شــرعية،  z رســوله }  وz االله }تكــرر فــي هــذه الآيــة العطــف بــين   

لخليقة، ويتخـذ هـذا العطـف        خاتم الأنبياء وهو رسول رب ا      - االله عليه وسلم   صلى–فالنبي  

 بــالنص علــى العلاقــة - االله عليــه وســلمصــلى–  اتــهخاصــية مميــزة فــي ســياق خطــاب زوج 

 صـلى – وبرسـوله    -تعـالى –الرابطة بين االله ورسوله، ليستحضرنها دائما في علاقتهن باالله          

 .-االله عليه وسلم

الرذائـل فـي   لمـاذا جـاءت الفـضائل بعـد        :  ذهـن المتأمِّـل، وهـو      يـشغل  سؤالٌ قـد     وهناك

لمــا كانــت هــذه  : "؟ والجــواب-رضــوان االله علــيهنّ- لأمهــات المــؤمنين -تعــالى-خطابــه  

ــا أن ذلــك إنمــا هــو     الآيــات قــد نهــت عــن الرذائــل، فكانــت عنهــا أشــرف الفــضائل، قــال مبينً

 الرغبـة فـي ذلـك مؤكّـدًا رفعًـا لتـوهّم            لتزيـد  -صلى االله عليـه وسـلم     -لتشريف أهل النبي            

                                                                                   
 .٢٣٥نفسه، : ينظر ١
 .٣٤٦-١٥/٣٤٥نظم الدرر، : وينظر ٢
 .٢٩٥-٢٩٤ أسرار التعبير القرآني، من ٣



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٣٢٩

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

z y x w  } : أن ذلـــك لهـــوان أو غيـــر ذلـــك مـــن نقـــصان وحرمـــان  مَـــن يتـــوهّم
 ̀_ ~ } | { z "١. 

ــد ــين لقــــ ــم الفــــــصل بــــ z y x w } | { ~ _  }  تــــ
` z           تعـالى - وبين ما قبلها؛ لشبه كمال الاتـصال؛ فقولـه-: {  z y x w

 ̀_ ~ } | { z "لمــا تــضمنته  بمــا قبلــه؛ إذ هــو تعليــلٌمتــصل 

فإن . الآية ½ ¾ ¿ Á À: -تعالى- من قوله ءًالآيات السابقة من أمر ونهي ابتدا

 وحـرف  w z }جـزء مـن    ) إن(يفيد ربط ما بعـدها بمـا قبلهـا؛ لأن حـرف              w z }موقع  

 ونهــاكن عمــا ،فــالمعنى أمــركن االله بمــا أمــر... مــن شــأنه أن يغنــي غنــاء فــاء التــسبب ) إن(

عليل وقع معترضا بـين  وهذا الت.  والتحلية بالكمالاتالنقائص لأنه أراد لكن تخلية عن   ؛نهى

 فكـأنّ   ؛٣"استئناف بيـاني مفيـد تعليـل أمـرهن ونهـيهن          " فهو   ؛٢"الأوامر والنواهي المتعاطفة  

 ونهيـتهن وهـن     - وسـلم  يـه  االله عل  صـلى -لماذا أمـرت أزواجـه      : " في ذهن المتلقي   دارسؤالاً  

z y x w  }؟ فكان الجواب -عليه الصلاة والسلام-ينتسبن إلى أطهر الخلق 
 ~ } | { ̀_ z "٤. 

 -ســبحانه-تلطــف يــشي بــأن االله  . وفــي العبــارة تلطــف ببيــان علــة التكليــف وغايتــه   "

وهـي رعايـة علويـة      . يشعرهم بأنـه بذاتـه العليـة يتـولى تطهيـرهم وإذهـاب الـرجس عـنهم                

.  رب هـذا الكـون     - وتعـالى  سـبحانه -وحين نتصور من هـو القائـل        . مباشرة بأهل هذا البيت   

ــون   ــال للكــ ــذي قــ ــن: الــ ــان. كــ ــرام . فكــ ــلال والإكــ ــار   . االله ذو الجــ ــز الجبــ ــيمن العزيــ المهــ

 ؛٥" نــدرك مــدى هــذا التكــريم العظــيم -جــل وعــلا-حــين نتــصور مــن هــو القائــل  ..المتكبــر

فكــل مــا تقــدم مــن أوامــره ونواهيــه لا يُــراد بــه إلا إذهــاب الــرجس والتطهيــر؛ فهــي شــرائع  "

                                     
 .١٥/٣٤٦درر،  النظم ١
 .٢٢/١٤ والتنوير، التحرير ٢
 .١٣-٢٢/١٢ المعاني، روح ٣
 .٢١٢ دراسة النظم القرآني في سورة الأحزاب، ٤
 .٢٢/٢٨٦٢ ظلال القرآن، في ٥



 

 
٣٣٠

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

 أساسًـا فـي معنـى    وُضعت لمصلحة هـذه الجماعـة ولحفظهـا، مـن الـرجس الـذي يُـستعمل              

 .١"الاضطراب والقلق

 كمـا  ،٢"تجيء لخبر لا يجهله المخاطب ولا يدفع صـحّته       "أنها   w z } خصائص   ومن

دفعة واحدة فـي حـال     ... أنها تفيد في الكلام بعدها إيجاب الفعل لشيء، ونفيه عن غيره          "

ة أن  فقــد نفــت الآيــ- االله علــيهنرضــوان–وهــذا واقــع خطــاب أمهــات المــؤمنين  . ٣"واحــدة

يُريد االله بهنّ ضرا أو تـضييقا علـيهن كمـا قـد يهجـس بـذلك بعـض المنـافقين ويُـشيعون،                       

 كلهّـم،   - االله عليـه وسـلم     صـلى –وإنما إرادة االله خاصة بتطهيرهن وأهل بيت رسـول االله           

ــا     وفــي ذلــك تعــريضٌ بنجــسي الأعــراض مــن المنــافقين والكــافرين، كمــا أن فــي ذلــك إثباتً

 . على الوجه الذي يليق بجلاله وعزّته-لىتعا–لصفة الإرادة الله 

ــه     وهنــاك ــة فــي قول z y x w  }: -تعــالى- مجموعــة مــن الأســرار البلاغي
 ̀_ ~ } | { z فـــي قولـــه٤حـــذف حـــرف النـــداء: " ومنهـــا؛  :

{~ } z                وهو مُشعرٌ بالتقريب والتكـريم، فكـأن أهـل هـذا البيـت فـي حـضرة الملـك 

 ومنهـا أداة القـصر   ؛ خطاب القـرب والملاطفـة  ونبالقدوس، وفي المكانة المتسامية، يُخاطَ    

ما يريد : التي صدرت بها الجملة الشريفة، وهي تفيد الكلام قدرًا من التوكيد وكأن المعنى           

ــت، فمــراد االله      ــرجس أهــل البي ــذهب عــنكم ال ــه -االله إلا أن يُ  قــد انحــسر فــي   -جــل جلال

ــره، ولــيس هنــاك مــرادٌ وراء       ذلــك فــي شــأن مــن   إذهــاب الــرجس عــن هــذا البيــت، وتطهي

 قد أقبل على أهل هذا البيت إقبالاً كاملاً، وهذه زيادة           -سبحانه- أي إن االله       ؛ الخلق ؤونش

 التـي  w z } وجـاء القـصر ب ــ  ... في التكـريم، ومبالغـة فـي إظهـار عظـيم العنايـة والرعايـة            

تفيــد أن مــا تــدخل عليــه كأنــه شــيءٌ مقــرر، ومعلــوم، لا يــسع أحــدًا أن ينكــره لــشهرته            

                                     
 .٢٩٦-٢٩٥ أسرار التعبير القرآني، من ١
 .٣٣٠ الإعجاز، دلائل ٢
 .٣٣٥ نفسه، ٣
 .١٧/١٤٥حكام القرآن، الجامع لأ: ينظر.  منصوبة على المدح{ ~إن : وقيل ٤



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٣٣١

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

 علــى إذهــاب الــرجس عــن هــذه الجماعــة    -ســبحانه-وعــه، وكــأن قــصر مــراد المــولى   وذي

وتطهيرهــا أمــر معلــوم، لا يدفعــه دافــع، ولا يخــالف فيــه عاقــل، وناهيــك عمــا وراء هــذا مــن     

ــة كلهــا إلــى االله    ؛التكــريم ــذي يُــذهب     ؛ ومنهــا إســناد أفعــال الجمل ــذي يريــد، وهــو ال  فهــو ال

ــوبهم ونفوســهم    ــي قل ــذي يطهــرهم بنفــسه     الــرجس عــنهم، وينقّ ــده القــادرة، وهــو ال  بي

 وهو يفيد أنه بيتٌ متعالمٌ مشهور، لا        ، z ~ }: ومنها التعريف باللام في قوله    ... تطهيرًا

:  تفيد التعظيم، والتـشريف، أي     z { ~ } :ينصرف الذهن إلى غيره، والإضافة في قوله      

 . ١"والطهر، والنوريا أهل هذا البيت القائم في العالمين رمز الهداية، والرشاد، 

 - االله عليــه وســلم صــلى- تعريــف العهــد، وهــو بيــت النبــي   z ~ } والتعريــف فــي "

 كثيرة فالمراد بالبيت هنا بيت كل واحدة مـن أزواج           -عليه الصلاة والسلام  -وبيوت النبي   

 االله عليـه    صـلى - وكـل بيـت مـن تلـك البيـوت أهلـه النبـي                - االله عليه وسـلم      صلى -النبي            

 .٢"زوجه صاحبة ذلك و-وسلم

، وجـاء الـضمير     -رضـي االله عـنهن    -سياق الآية يفيد أن المراد بأهـل البيـت نـساؤه             "إن

ولم يأتِ مؤنثًا مراعاةً للفظ أهل، والعرب        z _ }  و ، z } }: مذكرًا في قوله  

إن اعتبـــار التـــذكير هنـــا أدخـــل فـــي  ... كثيـــرًا مـــا يـــستعملون صـــيغ المـــذكر فـــي مثـــل هـــذا، 

 وجـاء   ،-كما سـبق  - ونساؤه   - السلام هعلي- المراد بأهل البيت هنا النبي       التعظيم، أو إن  

ــى قاعــدة التغليــب     ــضمير مــذكرًا عل ــداء فــي    . ٣"ال ــا بهــم،  z { ~ }وقــد جــاء الن  لطفً

 .٤غيرهمومدحًا لهم، وثناءً عليهن، واختصاصًا بهم دون 

الخطــــاب "يبــــدو أن ضــــميرَي  z  _و z } } :-تعــــالى- قولــــه وفــــي

وإنمـا  .  علـى سَـنن الـضمائر التـي تقـدمت      - االله عليـه وسـلم     صـلى -اء النبي   موجهان إلى نس  

                                     
 .٢٩٦-٢٩٥ أسرار التعبير القرآني، من ١
 .٣/٦٥٥، ٢نكت القرآن، المجلد: ، وينظر٢٢/١٤ والتنوير، التحرير ٢
 . بتصرف٢٩٧-٢٩٥ أسرار التعبير القرآني، من ٣
ــوي،  : ينظــر ٤ ــاب،    ٣٥٥حاشــية القون ــاب فــي علــوم الكت ــي فــي    ٥٤٨-١٥/٥٤٧، واللب ــنظم القرآن ، ودراســة ال

 .٢٠٢الأحزاب، سورة 



 

 
٣٣٢

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

 -صلى االله علية وسـلم    -جيء بالضميرين جمع المذكر على طريقة التغليب لاعتبار النبي          

وفـي  .  إذ هو مبلّغـه ؛ لأنه رب كل بيت من بيوتهن، وهو حاضرٌ هذا الخطاب؛في هذا الخطاب 

 -صــلى االله عليــة وســلم-طهيــر لهــن لأجــل مقــام النبــي هــذا التغليــب إيمــاء إلــى أن هــذا الت

وفي التعبير بالفعل المضارع دلالة على  . "١"لتكون قريناته مشابهات له في الزكاء والكمال      

 . إذ لا راد لإرادتهرهتجدد الإرادة واستمرارها، وإذا أراد االله أمرا قدّ

 النقــــائص، مــــا يريــــد االله لكــــن ممــــا أمــــركن ونهــــاكن إلا عــــصمتكن مــــن : والمعنــــى

فالقـصر قـصر   . وتحليتكن بالكمالات، ودوام ذلك؛ أي لا يريد من ذلـك مقتـا لكـن ولا نكايـة                

 .٢" w z } وهذا وجه مجيء صيغة القصر بـ... قلب

 وقد تقدم إذهاب الرجس على التطهير من بـاب تقـديم التخليـة مـن الـذنوب علـى                     هذا

ــه  ،٣التحليـــة بالطاعـــة ــالى- والـــلام فـــي قولـ ــاب،   زz z }: -تعـ ائـــدةٌ مـــن قبيـــل الإطنـ

 .٤والغرض منها التوكيد

 اســتعار لمــا" الــرجس والطهــارة والإذهــاب فــي الآيــة الكريمــة اســتعاراتٌ كلهــا؛ فـ ــ إن

ــسليمة والعقــول         ــاع ال ــا لأصــحاب الطب ــرجس، اســتعار للطاعــة الطهــر، ترغيبً للمعــصية ال

:  وللتقــوىرجس،الــ: واســتعار للــذنوب. "٥" الطاعــة، وتنفيــرا عــن المعــصية يالمــستقيمة، فــ

.  المقتـرف للمقبحـات يتلـوث بهـا ويتـدنس، كمـا يتلـوث بدنـه بالأرجـاس                  رض لأن ع ِـ  هر؛الط

وفـي هـذه الاسـتعارة مـا يُنفّـر      .  معها نقي مصون كالثوب الطاهر رضوأما المحسنات، فالعِ  

 .٦"أولي الألباب عما كرهه االله لعباده ونهاهم عنه، ويرغبّهم فيما رضيه لهم وأمرهم به

                                     
 .٢٢/١٤ والتنوير، التحرير ١
 .٢٢/١٥ والتنوير، التحرير ٢
 .١٣-٢٢/١٢روح المعاني، : ينظر ٣
 .٢٢/١٧، والتحرير والتنوير، ٢٣٠دراسة النظم القرآني في سورة الأحزاب، : ينظر ٤
 .٣٤٧-١٥/٣٤٦ الدرر، نظم ٥
 .٦٧-٥/٦٦ الكشاف، ٦



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٣٣٣

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

 فيه لطيفة، وهي أن z z } | { ~ _ }: -تعالى-له وقو"

 أي يزيـل    ؛ z z } | }:  ولا يطهـر المحـل، فقولـه       ،الرجس قد يزول عينًـا    

 تـرك خطـاب     -تعـالى - أي يلبسكم خُلع الكرامة، ثـم إن االله          ؛عنكم الذنوب ويطهركم  

 ليــدخل فيــه z z } | }: المؤنثــات وخاطــب بخطــاب المــذكرين بقولــه 

 .١"جالهمنساء أهل بيته ور

 ؛القذر الذي يلوث الأبدان، واستعير هنا للذنوب والنقائص الدينيـة     : والرجس في الأصل  "

...  الإنسان في الدنيا والآخرة مرذولا مكروهـا كالجـسم الملـوث بالقـذر             رضلأنها تجعل عِ  

واستعير التطهير لضد ذلك وهو تجنيـب الـذنوب والنقـائص كمـا يكـون الجـسم أو الثـوب                    

وفي هذه الاستعارة ما ينفـر أولـي الألبـاب عمـا         . "٢" الإذهاب للإنجاء والإبعاد   رعيطاهرا، واست 

والتعريــف فــي . ٣"كرهــه االله لعبــاده ونهــاهم عنــه، ويــرغبهم فيمــا رضــيه لهــم وأمــرهم بــه   

{| z        يــدل علــى اســتغراق الجــنس؛ بحيــث يجمــع كــل المعــاني المختلفــة لكلمــة 

 .٤الرجس

المراد به المبالغة   " فإن   ، z _̀  } : بالمصدر في قوله   -تعالى- أكّد   وحين

فـــي الحفـــظ والـــصون والطهـــارة وإزالـــة الـــرجس، فـــأراد االله بمـــا أمـــرهن بـــه ونهـــاهن عنـــه  

x  }وفــي التعبيــر بالفعــل المــضارع . "٥"حفظهــن مــن المعاصــي وتطهيــرهن مــن الــذنوب 
yzّ٦" لإرادته دلالة على تجدد الإرادة واستمرارها، وإذا أراد االله أمرًا قدّره؛ إذ لا راد. 

{  o n m l k j i h g f e d c b
q p z "بمثــل مــا  - االله عليــه وســلم صــلى- هــذه التوجيهــات لنــساء النبــي   ويخــتم 

                                     
 .٢٥/٢١٠ الفخر الرازي، تفسير ١
 .٢٢/١٤ والتنوير، يرالتحر ٢
 .٦٧-٥/٦٦ الكشاف، ٣
 .١٤٥-١٤٤دراسة النظم القرآني في سورة الأحزاب، : ينظر ٤
 .٧٥نفسه، :  وينظر،٦٣ نفسه، ٥
 .٢٢/١٥ والتنوير، التحرير ٦



 

 
٣٣٤

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

-بتذكيرهن بعلو مكانتهن، وامتيازهن علـى النـساء، بمكـانهن مـن رسـول االله                .. بدأها به 

منــزل  و، فجعــل بيــوتهن مهــبط القــرآن   ، وبمــا أنعــم االله علــيهن  - االله عليــه وســلم صــلى

وتتـصل هـذه الجملـة بجُمـل الأوامـر الإنـشائية            . ١"الحكمة، ومـشرق النـور والهـدى والإيمـان        

 .قبلها لتعطي مفهوم الوجوب

ــرار الأومـــن ــه  سـ ــة أنـ ــالى- البلاغيـ ــال "-تعـ ــل d c b z }: قـ ــم يقـ :  ولـ

 لأن المـراد إرشـاد نـساء المـؤمنين وراء الأمـر الموجـه لأمهـات المـؤمنين،         ؛واذكرن مـا أُنـزل   

أمـا أهميـة   .  وتهـذيب الـسلوك خـاص بمـن فـي هـذا البيـت             عظ،ية ذكـر الإنـزال فـي الـو        وأهم

ــا بمــن فــي منــزل الــوحي، ولا بمــن فــي زمنــه، وإنمــا شــيءٌ يعــم         تــذكر مــا يُتلــى، فلــيس خاصًّ

المسلمين جميعًا، في كل عصر ومصر؛ ويـشير موقـع الآيـة فـي هـذا الـسياق إلـى أن ذكـره             

ــضلال ا    ــصائركم ضــباب ال ــق؛ وصــيغة      يكــشف أمــام ب ــات الطري ــذي يــذهب بكــم فــي هنُيّ ل

 تُشعر بـأن تلاوتـه تتجـدد فـي بيـوتكم، وأن أنفـاس الحـق فيـه                   d z }: المضارع في قوله  

ــه،     توشـــك أن تمـــلأ آفـــاقكم، فـــاذكروه؛ أي استحـــضروه فـــي القلـــوب والـــضمائر، لتعمـــر بـ

واذكـر  :  علـى القـرآن؛ أي لـم يقـل        d c z }: فتستقيم على هديه، ولهذا المعنى آثر قولـه       

القرآن؛ لأن ذكر تلاوته في البيوت حثٌّ على التذكر، أي اذكـرن صـوت الحـق الـذي تتجـاوب                     

 .٢"أنفاسه في غرفكم، ومضاجعكم

 لبيان أنه عمـدة الجملـة، فقـال بانيًـا     يهولما كانت العناية بالمتلوّ، بيّنها بإسناد الفعل إل   "

به، وأشار لهـن إلـى مـا خـصهّن منـه             أي يُتابع ويُوالى ذكره والتخلق       ؛ d c z }: للمفعول

والفعل . ٣"- االله عليه وسلمصلى– أي بواسطة النبي  f e z }:  الشرف، فقال  نم

 لأن التــالي قــد يكــون ؛يــدل علــى التجــدد والاســتمرار، وقـد بُنــي للمفعــول  d z }المـضارع  

 . وقد يكون غيره- االله عليه وسلمصلى–الرسول 

                                     
 .٢٢/٢٨٦٢ ظلال القرآن، في ١
 .٢٩٩ أسرار التعبير القرآني، من ٢
 .١٥/٣٤٧ الدرر، نظم ٣



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٣٣٥

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

لمـــا قبلـــه مـــن الأمـــر "رٌ  تقريـــf e d c b z }: -تعـــالى- وقولـــه

 .٢ أو لتعديد النعمةوجوب، والأمر لل،١"والنهي؛ ولذا أُخّر عنهما

لما كـان المـراد بـذلك القـرآن، عطـف عليـه           " j i h g z }: قوله وفي

 علــى أن امــا هــو أعــم منــه، فقــال مبينًّــا لــشدة الاهتمــام بــه بإدخالــه فــي جملــة المتلــو اعتمــادً 

 أي ويبـــث ؛ j z }: ة لا تُقــال فـــي غيـــر الكتـــاب العامــل فيـــه معـــروف؛ لأن الـــتلاو 

. ٣"وينــشر مــن العلــم المــزين بالعمــل، والعمــل المــتقن بــالعلم، ولا تنــسين شــيئًا مــن ذلــك    

 عطــف خــاص علــى عــام، وهــو مــا كــان مــن    i h z } علــى z الحكمــة }وعطــف "

وذلـك مـن    . ٥ الـسنة  هـي إن المقـصود بالحكمـة      : وقيـل . ٤"القرآن مواعظ وأحكاما شـرعية    

يل الإطناب الذي يحيط بالمعنى إحاطة تامة من خـلال الاستقـصاء فيبلـغ بـه غايـة البيـان           قب

 لأن  i h z }  جاء التعبير عن القرآن الكـريم ب ــ       - أعلم واالله–وربما  . ٦ويشبع دلالاته 

القــرآن نــزل منجّمــا آيــات متفرقــة، ولــم ينــزل دفعــة واحــدة، وربمــا كــان المقــصود أحــداث     

 . ومعجزاتهوقرائن هي من آيات االله

 ، وقع الفصل بين الجملـة الإنـشائية والجملـة الخبريـة التاليـة لهـا للانقطـاع بينهمـا                    وقد

والجملة الخبرية اسمية تفيد الثبوت والاستمرار وفيها جاء التأكيد بالاسمية مرتين وبإنّ،    

 وعقْد قلب على نفـي مـا   ،إليها إذا كان له ظن في الخلاف    "أنه يُحتاج    l z }ومن خصائص   

تثبت أو إثبات ما تنفي، ولـذلك تراهـا تـزداد حـسنا إذا كـان الخبـر بـأمر يبعـد مثلـه فـي الظـن،             

فالآيـات تستحـضر المنـافقين فـي خطابهـا كلـه،           . ٧"ولشيءٍ قـد جـرت عـادة النـاس بخلافـه          

                                     
 .٣٥٨-٣٥٧ القونوي، حاشية ١
 .١٦٨-١٦٧دراسة النظم القرآني في سورة الأحزاب، :  ينظر٢
 .٣٤٨-١٥/٣٤٧ الدرر، نظم ٣
 .٢٢/١٨ والتنوير، التحرير ٤
 .١٩/١٠٨تفسير الطبري، : ينظر ٥
 .١٩٠كتاب الصناعتين، : ينظر ٦
 .٣٢٥ الإعجاز، دلائل ٧



 

 
٣٣٦

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

 في الأمور - االله عليه وسلم صلى– ونواهيه لأزواج النبي     -تعالى–فكل ما سبق من أوامره      

ــة و  ــة الباطن ــدقائق، وإنمــا االله       الخفي ــيس دالاًّ علــى أن االله لا يُحــيط بال فــي الأمــور الظــاهرة ل

 .  محيط بأدقهّا وأخفاها

فاصـــلة تقـــع فـــي الـــنفس موقعًـــا جلـــيلاً فـــي هـــذا  p o n m l z } :وقولـــه"

السياق؛ وذلك لأن الآيات تتحدث عن الملاينة في القول، والتبرج، والقـول الـسديد الـصائب،                

خاص بالسلوك والآداب، وذكر هذين الوصفين الجليلين من أسماء االله        وغير ذلك مما هو     

الحسنى، يشير إلى أن ما قد تهمس به النفوس في سرائرها لا يفوت اللطيف الخبير علمـه                 

 وإنمـا هـي     ،وإدراكه، وخواطر النفس في باب الجنس ليست خواطر طافية علـى سـطحها            

. ١"تعزب عنه همهمةٌ فـي قاعهـا الـسحيق        وسوساتٌ في أبعد مطاويها، واللطيف الخبير لا        

 .٢"ردعًا لمن يشك في أن الرفعة يُوصَل إليها بضدها"جاء للتوكيد؛  l z }واستعمال 

والتعليــل .  تعليــل للأمــر وتــذييل للجمــل الــسابقةp o n m l z }وجملــة "

 إسـداء النفـع بكيفيـة لا تـشق علـى المُـسدَى        يصالح لمحامل الأمر كلها؛ لأن اللطف يقتض      

 .إليه

 من الأمر والنهي ما هو صلاح لهـن،         - االله عليه وسلم   صلى- وُجّه إلى نساء النبي      وفيما

عليـه الـصلاة   -وإجراء للخير بواسـطتهن، وكـذلك فـي تيـسيره إيـاهن لمعاشـرة الرسـول             

 وجعلهن أهـل بيوتـه، وفـي إعـدادهن لـسماع القـرآن وفهمـه، ومـشاهدة الهـدي             -والسلام

و الباعـث علـى مـا وجهـه إلـيهن مـن الخطـاب ليتلقّـين الخبـر           النبوي، كل ذلك لطف لهـن ه ـ      

ويبلغنه؛ ولأن الخبير؛ أي العليم إذا أراد أن يُـذهب عـنهن الـرجس ويطهـرهن حـصل مـراده            

 .تاما لا خلل ولا غفلة

                                     
 .٢٩٩ أسرار التعبير القرآني، من ١
 .٣٥١-١٥/٣٤٨ الدرر، جنظم ٢



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٣٣٧

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

 ، n z } موصوف باللطف والعلـم كمـا دلّ عليـه فعـل     -تعالى- الجملة أنه  فمعنى
 .١"علمَه بما فيه نفعهنفيشمل عموم لطفه وعلمه لطفَه بهن و

 فـي تنـاول الأشـياء       ةووصف اللطيف يتممه وصف الخبير، فإذا كان اللطيف يعني الدق ـ         "

 .٢"وحسن التأتي، فالخبرة تعني معرفة الموضع، فاللطف لا يتأتى إلا بالخبرة

فهـي صـفة    "- الطـاء بـضم – مـن لطُـف    ة كان اللطيف اسم فاعـل أو صـفة مـشبه          وإن

 عــن -تعــالى–، وهــي صــفة تنزيهــه  -تعــالى–صــفات ذات االله مــشبهة تــدل علــى صــفة مــن   

إحاطة العقول بماهيته أو إحاطة الحواس بذاته وصفاته، فيكون اختيارها للتعبير عـن هـذا        

 هو منتهى الصراحة والرشاقة في الكلمة؛ لأنها أقرب مـادة  -تعالى–الوصف في جانب االله  

مــا وُصــفت لــه اللغــة مــن متعــارف  بحــسب -تعــالى–فــي اللغــة العربيــة تقــرّب معنــى وصــفه 

  فهـو مـن أمثلـة المبالغـة          - الطـاء  بفـتح –وإن اعتبر اللطيف اسم فاعـل مـن لطَـف           ... الناس

 بـالرفق والإحـسان إلـى مخلوقاتـه وإتقـان صـنعه فـي ذلـك وكثـرة                 -تعالى–يدل على وصفه    

ين وعلـى هـذا المعنـى حملـه سـائر المفـسِّر           . فعله ذلك، فيدل على صفة من صفات الأفعـال        

فإذا حمـل علـى هـذا المحمـل     ... والمبُينِّين لمعنى اسمه اللطيف في عداد الأسماء الحسنى       

 للإفــراد بالعبــادة دون -تعــالى–هنــا كــان وصــفا مــستقلا عمــا قبلــه لزيــادة تقريــر اســتحقاقه 

 .٣"غيره

ــرا ، فــي الماضــي- البــاءبــضم–صــفة مــشبهة مــن خبُــر   "z خبيــر } و  الخــاء بــضم– خبُْ

بمعنى علِم وعرَف، فالخبير الموصوف بالعلم بالأمور التي شأنها أن يُخبـر           -وسكون الباء 

موقعــه موقــع الاحتــراس لمعنــى  ... ووقــوع الخبــر بعــد اللطيــف . عنهــا علمــا موافقــا للواقــع 

 .٤"اللطيف؛ أي هو الرفيق المحسن الخبير بمواقع الرفق والإحسان وبمستحقّيه

                                     
 .١٠٩-١٩/١٠٨تفسير الطبري، : ، وينظر٢٢/١٩والتنوير، ج التحرير ١
 .١٩/١٢٠٢٩ الشعراوي، جتفسير ٢
 .٧/٤١٧ والتنوير، التحرير ٣
 .٤١٨-٧/٤١٧ ، والتنويرالتحرير ٤



 

 
٣٣٨

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

حـزاب، حيـث سـعي القـرآن الكـريم           هذه الآيات تصب فـي قالـب موضـوع سـورة الأ            إن

لتطهير بيت النبوة مما يُـراد بـه مـن مكائـد المنـافقين الـذين لا يتحركـون أولّ تحـركهم إلا                

في مجال المرأة وشؤونها، ومن بعد ذلك تنـزل هـذه الآيـات علـى واقـع المهتمـين بالـدعوة                     

علـــى بـــاقي  ينبغـــي هاوالعلمـــاء والـــصالحين ومـــا ينبغـــي لهـــم فـــي إدارة بيـــوتهم، ومـــن بعـــد

ــع         ــة لجميـ ــي عامـ ــوة، فهـ ــت النبـ ــى بيـ ــت علـ ــي نزلـ ــذه الآداب التـ ــى بهـ ــات أن تتحلـ المجتمعـ

 .   المسلمين والمسلمات، ولا سيما أن الواقع الاجتماعي الحالي يستدعي ذلك

 

@    @    @ 

 



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٣٣٩

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

 خاتمة
 بــدأ هــذا البحــث بتمهيــد يعــرف باســم ســورة الأحــزاب ومقاصــدها الكريمــة التــي    لقــد

 إلــى بنــاء قواعــد الأســرة والمجتمــع المــسلم بترســيخ بعــض الآداب، والنهــي عــن       تــسعى

 درج ذلـك التحليـل النظمـي المت ـ       لات ـ.  ومناسبتها لما قبلها وما بعدها من سـور        ،بعضها الآخر 

 زوجـات لألفاظ كلّ آيةٍ وجُملها بما أبرز معانيها ومقاصدها الخاصـة علـى مـستوى خطـاب                 

 .خاصة، ومن ثَمّ على مستوى نساء المؤمنين بعامة ب- االله عليه وسلمصلى-النبي 

 : أبرز النتائج التي انتهى إليها هذا البحث الآتيومن

 في الخطاب،   -رضوان االله عليهن  - بأمهات المؤمنين    - وتعالى سبحانه-رفق االله   -١

 الـرغم ممـا فـي الخطـاب مـن وعيـدٍ        علـى  - االله عليـه وسـلم     صـلى - زوجاتٍ للنبـي     وصفهنّب

 .وتهديد

 - االله عليـه وسـلم     صلى- للعلاقة الزوجية بين النبي      - وتعالى سبحانه-قديم االله   ت-٢

 فـي إقامـة أسـاليب الخطـاب ووجهتـه؛ إذ جعـل التخييـر أمـرًا                  -رضـي االله عـنهن    -وزوجاته  

- ول ولـم يجعلـه علـى لـسان الرس ـ    ، - االله عليـه وسـلم  صلى- يُبلّغه الرسول   -تعالى-منه  

 .ء العلاقة الزوجية لا تسوحتى - االله عليه وسلمصلى

تنويع أساليب النداء، والتناوب بين الوعد والوعيد، بتقديم الوعد على الوعيـد تـارةً،               -٣

 لبعـــث نـــشاط الـــنفس والعقـــل والقلـــب، ذلـــكوتقـــديم الوعيـــد علـــى الوعـــد تـــارةً أخـــرى؛ و

 .وتعميق التصور؛ وذلك أدعى للاستجابة الحسنة

منين بهذا الخطاب تشريفًا يـرفعهنّ       لأمهات المؤ  -سبحانه وتعالى -تشريف االله   -٤

على كلّ نساء العالمين على الرغم مما ورد فيه من تهديد وترهيب جاءا من باب التهيـيج                 

 .والإلهاب على التمسك بالمحامد

نزول الخطاب موافقًا لحدود قدرات النـساء القلبيـة والبدنيـة علـى فعـل الطاعـات،                 -٥

 .وتجنّب المنكرات



 

 
٣٤٠

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

 وأمـرًا لـه     -صـلى االله عليـه وسـلم      -ب؛ إذ بـدأ نـداءً للرسـول          في سوق الخطـا    التدرج-٦

 بمـا  -صـلى االله عليـه وسـلم   -يخاطب به زوجاته، ثم توسّع الخطـاب ليـشمل نـساء النبـي            

صــلى االله عليــه -فــيهن بناتــه ومــن تــسرّى بهــن، ثــم توسّــع أكثــر ليــشمل أهــل بيــت النبــي    

 .-رضوان االله عليهم أجمعين- كلهّم -وسلّم

فيها؛ حيث ورد ثمـان مـرات،      } االله{ات السبع بكثرة ورود لفظ الجلالة        الآي تميزت-٧

 ينطـق بمـا   - االله عليـه وسـلم  صـلى – وأنه  - االله عليهن  رضوان–وفي ذلك تأكيدٌ لشرفهن     

 وأن االله فيمـا ألقـى إلـيهن مـن تخييـر وأوامـر ونـواهٍ يحرسـهن مـن            ،- وجـلّ  عـزّ –أوحاه إليه   

 . كيد المنافقين ودسائسهم

 

 . االله التوفيق والسداد وأدعوهذا
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 العلوم العربية مجلة   ٣٤١

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

  والمراجعالمصادر
محمـد أبـو الفـضل    :  الرحمن بن أبي بكر، جلال الـدين الـسيوطي، تحقيـق          عبدالإتقان في علوم القرآن،     -

 .هـ١٣٩٤إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 

 . هـ١٤٢٦ الدمام،، دار ابن الجوزي، ١لدوسري، طمنيرة محمد ناصر ا.أسماء سُور القرآن وفضائلها، د-

أبـي الوفـاء الأفغـاني،      :  تحقيـق  ، بكر، محمد بن أحمد بن أبـي سـهل السرخـسي           أبوأصول السرخسي،   -

 .م١٩٧٣، دا المعرفة، بيروت، ١ط

عبـد االله محمـود شـحاته، الهيئـة المـصرية العامـة             .أهداف كل سورة ومقاصـدها فـي القـرآن الكـريم، د           -

 .م١٩٧٦القاهرة، للكتاب، 

 ،الإيضاح في علوم البلاغة، أبو المعالي، جلال الدين، محمد بن عبد الرحمن بن عمر القزويني الـشافعي             -

 .ت.د، دار الجيل، بيروت، ٣محمد عبد المنعم خفاجي، ط: قتحقي

 :البحــر المحــيط فــي أصــول الفقــه، بــدر الــدين، محمــد بــن بــادر بــن عبــد االله الزركــشي الــشافعي، تحريــر  -

، وزارة الأوقــاف والــشئون  ٢عمــر ســليمان الأشــقر، ط  .د: عبــد القــادر عبــد االله العــاني، راجــع    : الــشيخ

 .هـ١٤١٣الإسلامية، الكويت، 

 التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، عبـد العظـيم بـن الواحـد بـن ظـافر ابـن أبـي             تحرير-

 الأعلـى للـشؤون   المجلـس حفني محمـد شـرف،   . د:الإصبع العدواني البغدادي المصري، تقديم وتحقيق 

 .ت.الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، الجمهورية العربية المتحدة، د

 محمــد ،) الــسديد وتنــوير العقــل الجديــد مــن تفــسير الكتــاب المجيــد    معنــى التحريــر( والتنــوير التحريــر-

 .م١٩٨٤الطاهر بن عاشور، الدار التونسية، تونس، 

:  وتعليــقوتحقيــقر المحــيط، محمــد بــن يوســف الــشهير بــأبي حيــان الأندلــسي، دراســة    تفــسير البحــ-

أحمـد  .زكريـا عببـد المجيـد النـوتي، د    .علـي محمـد معـوض، د     : عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ    : الشيخ

 .هـ١٤١٣، دا الكتب العلمية، بيروت، ١عبد الحي الفرماوي، ط. د.أ: التجولي الجمل، قرظ

 .م١٩٩٧محمد متولي الشعراوي، مطابع أخبار اليوم، مصر، تفسير الشعراوي، -

عبـد  .د: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبو جعفر، محمد بـن جريـر الطبـري، تحقيـق                : تفسير الطبري -

االله بن عبد المحسن التركي بالتعـاون مـع مركـز البحـوث والدراسـات العربيـة والإسـلامية بـدار هجـر،            

 .هـ١٤٢٢، دار هجر، الجيزة، ١ط



 

 
٣٤٢

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

 محمـد الـرازي، فخـر الـدين بـن ضـياء         ،)المُشتهرِ بالتفسير الكبير ومفـاتيح الغيـب       (الرازي الفخرتفسير  -

 .م١٩٨١/هـ١٤٠١، دار الفكر، بيروت، ١الدين عمر، ط

ــز العــسكر، ط    .تفــسير جــزء تبــارك وفوائــده وأحكامــه، د   - ، مكتبــة دار ١عبــد المحــسن بــن عبــد العزي

 .هـ١٤٣٢ الرياض، لمنهاج،ا

دراسة وتحقيـق، شـمس الـدين، أحمـد بـن سـليمان بـن كمـال باشـا،                : لوين الخطاب لابن كمال باشا    ت-

، العـدد  ٣٣، الجامعـة الإسـلامية، المدينـة المنـورة، الـسنة           ١عبد الخالق بن مساعد الزهرانـي، ط      : تحقيق

 .٣٨٤-٢٩٧ ص،هـ١٤٢١، ١١٣

 ضـياء الـدين، نـصر االله بـن محمـد بـن           فتح، الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور، أبو ال         الجامع-

مــصطفى جــواد، مطبعــة   : محمــد بــن عبــد الكــريم الــشيباني الجــزري المعــروف بــابن الأثيــر، تحقيــق        

 هـ١٣٧٥م، .المجمع العلمي، د

 لأحكام القرآن والمبيِّن لما تضمنّه من السنة وآي القرآن، أبو عبد االله، محمد بـن أحمـد بـن أبـي                     الجامع-

عبــد االله بــن عبــد المحــسن التركــي، ومحمــد رضــوان عرقــسوسي، ومــاهر      .د: تحقيــقبكــر القرطبــي،  

 .هـ١٤٢٧، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١حبّوش، ط

 حسن بـن قاسـم بـن عبـد االله بـن علـيّ المـرادي                 ، بدر الدين  ، محمد أبو ،الجنى الداني في حروف المعاني    -

 ، الكتــب العلميــة، بيــروتدار، ١ ط، نــديم فاضــلمحمــد الــدين قبــاوة وفخــر.د:  تحقيــق،المــصري المــالكي

 .م١٩٩٢/هـ١٤١٣

 ،)ه ــ١١٩٥ت(حاشية القُونوي على تفسير الإمام البيضاوي، عصام الدين، إسـماعيل بـن محمـد الحنفـي                 -

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، دار الكتب العلمية، بيروت، ١ط

ح محـسن سـمي  .د: دراسة النظم القرآني في سورة الأحـزاب، حـسن عثمـان يوسـف عـدوان، إشـراف        -

 .هـ١٤٢٤حسين أحمد الدراويش، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، .الخالدي وَ د

أبــو فهــر، محمــود محمــد شــاكر، مكتبــة      :  الإعجــاز، عبــد القــاهر الجرجــاني، قــرأه وعلـّـق عليــه      دلائــل-

 .م١٩٨٤الخانجي، القاهرة، حوالي 

ــاني،     -  الــسيد محمــد  ين،أبــو الفــضل، شــهاب الــد  روح المعــاني فــي تفــسير القــرآن العظــيم والــسبع المث

 .ت.د إحياء التراث العربي، بيروت، دار ،الألوسي البغدادي



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٣٤٣

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

ــورة بــن م    ســنن-  بــن الــضحاك الترمــذي، تحقيــق  وســى الترمــذي، أبــو عيــسى، محمــد بــن عيــسى بــن سَ

، شـركة مكتبـة   ٢أحمد محمد شـاكر، ومحمـد فـؤاد عبـد البـاقي، وإبـراهيم عطـوة عـوض، ط                  : وتعليق

 .هـ١٣٩٥مصطفى البابي الحلبي، مصر، ومطبعة 

 .شروح التلخيص، دار الكتب العلمية، بيروت-

، أبـو الحـسن،   )-- الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلـى رسـول االله    المسند(صحيح مسلم   -

 ، إحيـاء التـراث العربـي      دار ، فـؤاد عبـد البـاقي      محمـد :  تحقيـق  ، بن الحجاج القـشيري النيـسابوري      مسلم

 بيروت،

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣القاهرة، دار الشروق، -بيروت، ٣٢ سيد قطب، ط،في ظلال القرآن-

 الصناعتين، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سـعيد بـن يحيـى بـن مهـران العـسكري،                   كتاب-

 .هـ١٤١٩علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، : تحقيق

 الزمخـشري، لتنزيـل وعيـون الأقاويـل، جـار االله، أبـو القاسـم، محمـود بـن عمـر          الكشاف عن غوامض ا  -

فتحـي عبــد  .د.أ: عـادل أحمـد عبـد الموجــود وعلـي محمـد عـوض، بمـشاركة       : تحقيـق وتعليـق ودراسـة   

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٨، مكتبة العبيكان، الرياض، ١الرحمن أحمد حجازي، ط

ــدين، محمــد بــن مكــر   أبــو لــسان العــرب، -  ي منظــور الأنــصاري الرويفع ــ بــنم بــن علــى   الفــضل، جمــال ال

 .هـ١٤١٤ ، بيروت، صادردار، ٣ طي،الإفريق

عـادل  :  تحقيـق وتعليـق  ،اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص، عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي         -

محمــد ســعد .د: أحمــد عبــد الموجــود وعلــي محمــد معــوّض، شــارك فــي التحقيــق بالرســالة الجامعيــة    

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩ بيروت، مية،، دار الكتب العل١ ط،محمد المتولي الدسوقي حرب.رمضان حسن و د

ســبيع :  فــي القــراءات العــشر، أبــو بكــر، أحمــد بــن الحــسين بــن مهــران الأصــبهاني، تحقيــق المبــسوط-

 .م١٩٨١، مجمع اللغة العربية، دمشق، ١حمزة حاكمي، ط

 الـدين، نـصر االله بـن محمـد بـن محمـد بـن عبـد          الفـتح، ضـياء  أبـو  السائر في أدب الكاتب والشاعر،       المثل-

 طبانـة، دار نهـضة مـصر،    بـدوي أحمـد الحـوفي و  : الكريم الشيباني الجزري المعروف بابن الأثير، تحقيق 

 .ت.القاهرة، د

 النظـــر للإشـــراف علـــى مقاصـــد الـــسور، برهـــان الـــدين، أبـــو الحـــسن، إبـــراهيم بنعمـــر البقـــاعي   مـــصاعد-

 المعــارف، الريــاض،  مكتبــة، ١ الــسميع محمــد أحمــد حــسنين، ط   عبــد.د: الــشافعي، تقــديم وتحقيــق  

 .هـ١٤٠٨



 

 
٣٤٤

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

 .هـ١٣٠٤ المطبعة العثمانية، استانبول، التفتازاني، الدين سعدالمطول، -

 . ت.م، د.محمود عبد الرحمن عبد المنعم، دار الفضيلة، د. المصطلحات والألفاظ الفقهية، دمعجم-

، مكتبـة   ٢محمـد محمـد أبـو موسـى، ط        .دة لـسورة الأحـزاب،      دراسـة تحليلي ـ  :  أسرار التعبيـر القرآنـي     من-

 . م١٩٩٦/هـ١٤١٦وهبة، القاهرة، 

 دار الكتـاب  ، برهان الدين، أبو الحسن، إبراهيم بن عمـر البقـاعي         سور،نظم الدرر في تناسب الآيات وال     -

 .ت.الإسلامي، القاهرة، د

: مد بـن علـي الكرجـي القـصاب، تحقيـق      القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، مح   نُكت-

 . هـ١٤٢٤القاهرة، -دار ابن عفان، الدمام-، دار ابن القيم١إبراهيم بن منصور الجنيدل، ط
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